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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء 

  والمرسلين، أما بعد،،،

أن كثيرًا من الطلاب يبتعدون عن  – وعملىى بحكم دراست –د لاحظت فلق

قسم العقيدة والفلسفة، ووجدت أن لذلك أسبابًا بعضها يرجع إلى أفكار  الدراسة فى

علم الكلام، وتترفع عن  غير سليمة تنفر من دراسة الفلسفة، وتبدع الآراء فى

لتدريس، إذ أن هذا التصوف، وبعض تلك الأسباب يرجع إلى طريقة العرض وا

بعض الأحيان يتم تدريسها  علومه، ولآلئ بين فنونه، لكن فى القسم يضم دررًا فى

  بطريقة جافة بغير تمهيد وتهيئة.

ترجع إلى الأفكار غير السليمة يمكن علاجها بالعلم الصحيح، ى والأسباب الت

حاولة ترجع لطريقة العرض يمكن علاجها بمى والقدوة الصالحة، والأسباب الت

الإلقاء، مع ملاحظة  الأسلوب، أو تهيئة العقول للإقبال، أو بالتدرج فى السلاسة فى

يدخل به الطالب للدراسة بالكليات مقارنة بما يجب أن ى حجم التفكير الضئيل الذ

  يكون عليه.

فيما يتعلق ى من النوع الثانى وهذا البحث محاولة لمعالجة تلك الأسباب الت

  قارنتها.بدراسة الأديان وم

ولقد حاولت النظر والاستنباط، والتحليل والتدقيق، وتفصيل النقاط 

  والعرض للاقتراب من المطلوب أداؤه.

  وقد جاء هذا البحث على عشرة مطالب كما يلي:

  المطلب الأول: التعريفات.

  المطلب الثاني: بداية العقيدة.
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  العقيدة. المطلب الثالث: أسباب التحريف فى

  : نشأة علم مقارنة الأديان وتاريخه.المطلب الرابع

  المطلب الخامس: أهمية دراسة هذا العلم.

  المطلب السادس: حكم تعلم هذا العلم.

  دراسة الأديان. المطلب السابع: القواعد الإسلامية فى

  المطلب الثامن: ألوان دراسات علماء المسلمين ومناهجها.

  المطلب التاسع: موضوع هذا العلم ومسائله.

  لب العاشر: تصنيف الأديان.المط

  وأسأل االله إخلاص العمل، وتمام القبول، ودوام الثواب.

ابُ  {   }رَبَّناَ لاَ تُزِغْ قُلُوبَناَ بَعْدَ إذِْ هَدَيْتنَاَ وَهَبْ لَناَ مِنْ لَدُنكَْ رَحمَْةً إنَِّكَ أَنتَْ الْوَهَّ

  ،،،والحمد الله رب العالمين

  

 د/حذيفة محمد المسير   
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:ا  :أو  

قبــل الــدخول إلى تحديــد ى المعتــاد عنــد كثــير مــن العلــماء أن يــذكر التعريــف اللغــو

أرادهــا العــرب ى التــى يقصــد بــه إظهــار المعــانى والتعريــف اللغــو ى،المعنــى الاصــطلاح

خدام حال كانوا يسـتخدمونها، سـواء كـان هـذا الاسـتى أ حين أطلقوا هذه الكلمة، وفى

حقيقيًا أم مجازيًا، فالعلماء لم يخترعوا كلمة من عند أنفسهم وإنما اختـاروا كلامـا معروفـا 

تلـــــك الكلمـــــة قبـــــل أن تصـــــير ى يـــــذكر معـــــانى بـــــين النـــــاس اســـــتخدامه، فـــــالمعنى اللغـــــو

  اصطلاحا معينا بين فريق من العلماء.

ائفــة مــن فيقصــد بــه تحديــد المعنــى المتفــق عليــه بــين طى أمــا التعريــف الاصــطلاح

قد يختلف هذا الاتفاق من علـم لآخـر، بـل قـد  فن معين، وبالتالى العلماء لهذه الكلمة فى

يتخـــــذ عـــــالم لنفســـــه اصـــــطلاحًا معينـــــا يحـــــدده للكلمـــــة حـــــين يســـــتخدمها هـــــو، والمعنـــــى 

فقد تحُْدث التصاريف  ى،لا يلزم فيه أن يكون وثيق الصلة بالمعنى اللغوى الاصطلاح

ى مـــا يفقـــدها الصـــلة بـــالمعنى اللغـــوى الكلمـــة مـــن المعـــان لعلميـــة فىالزمانيـــة والمكانيـــة وا

لأجله اختار العلماء هذه ى من البحث عن المظهر الذيمنع   وإن كان ذلك لا  ،الأصلى

  الكلمة بعينها.

ومن جهة أخرى قد يستخدم القرآن أو السنة هذه الكلمة بمعنى محـدد، ولـذلك 

أو اسـتخدام  ى،معناهـا اللغـو الـدين سـواء فى المـأخوذة مـن كلمـةى سنذكر سريعًا المعـان

  القرآن، أو المعنى الاصطلاحي.
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  ى:المعنى اللغو -أ

عـــلى أنحـــاء عديـــدة، فالـــدين مـــثلا هـــو  )١(المعـــاجم كلمـــة الـــدين فىى وردت معـــان

طاعتــــه، والــــدين: الملــــة والعقيــــدة، والــــدين:  فىى ديــــن الملــــك أ الطاعــــة، يقــــال دخــــل فى

ينِ مَ  الحســــاب، قــــال تعــــالى: { ــــوْمِ الــــدِّ الحســــاب والجــــزاء عــــلى ى ] أ٤} [الفاتحــــة:  الِــــكِ يَ

  الأعمال.

أن هــذه الكلمـــة مــأخوذة مـــن الفعــل دان يـــدين دينــا وهـــو  )٢(وذكــر الـــدكتور دراز

ملكــه ى يكــون متعــديًا بنفســه يقــال دان الرجــلُ الرجــلَ، أفقــد  :يكــون عــلى ثلاثــة أحــوال

خضــع لــه ى أ ،م يقــال: دان الرجــل لــهوحكمــه وقهــره وجــازاه، وقــد يكــون متعــديا بــاللا

اتخـــذه دينـــا ومـــذهبا ى أ ،ىءوأطاعـــه، وقـــد يكـــون متعـــديًا بالبـــاء يقـــال: دان الرجـــل بالشـــ

   وعقيدة.

  :)٣(استخدام القرآن الكريم فى -ب

وإما بمعنى الدين مفرد  ،جاء لفظ الدين بكسر الدال إما بمعنى الجزاء على الأعمال

صحيحا كان  ،القرآن الكريم عاما شاملا لكل دين اء فىجى الأديان، وهذا المعنى الثان

  أو فاسدًا، وجاء هذا المعنى شاملاً لجوانب العقيدة والعبادة والتشريع.

وَرَأَيْـتَ النَّـاسَ يَـدْخُلُونَ  فلفظ الدين جـاء مضـافا إلى االله تعـالى مثـل قولـه تعـالى: {

 أَفْوَاجًـــا  فىِ 
ِ

اللفـــظ ى لـــدين الحـــق الصـــحيح، وقـــد يـــأت]، وهـــو هنـــا ا٢النصرـــ: } [دِيـــنِ ا�َّ

أو دينا  ،أو دينا سماويا محرفا ،سماويا شر وحينئذ إما أن يكون دينا صحيحامضافا إلى الب

 وَإنِْ نَكَثُوا أَيْماَنهَُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فىِ  بشريا مخترعا، فمثال الأول قوله تعـالى: {
                                                 

والتعليم،  ، طبعة خاصة بوزارة التربية٢٤١) انظر مثلاً: المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، ص١(

، بدون ٢١٨-٢١٧م، وكذا مختار الصحاح، محمد بن أبى بكر الرازي، ص١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

  بيانات.

، بدون ٣١-٣٠) الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، د/ محمد عبد االله دراز، ص٢(

  بيانات.

د المسير، ة كتاب: المدخل لدراسة الأديان، د/محمد سيد أحمنقط) انظر فى الحديث حول هذه ال٣(

  م. ٢٠٠٧، مكتبة الإيمان، ١٦-١٤ص
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ةَ  وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ  قوله تعالى: {ى ]، ومثال الثان١٢} [التوبة: الْكُفْرِ  دِينكُِمْ فَقَاتلُِوا أَئِمَّ

ـــذِ  ـــوا باِلَّ هُـــمْ ى أَهْـــلِ الْكِتَـــابِ آَمِنُ ـــوا وَجْـــهَ النَّهَـــارِ وَاكْفُـــرُوا آَخِـــرَهُ لَعَلَّ ـــذِينَ آَمَنُ ـــزِلَ عَـــلىَ الَّ أُنْ

َنْ تَبعَِ دِي
ِ

]، ومثال الثالث قوله ٧٣-٧٢[آل عمران:  }نكَُمْ يَرْجِعُونَ * وَلاَ تُؤْمِنوُا إلاَِّ لم

ـى وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ  تعالى: { ـهُ إنِِّ لَ دِيـنكَُمْ أَوْ أَنْ ى أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّ أَخَـافُ أَنْ يُبَـدِّ

  ].٢٦} [غافر: الأْرَْضِ الْفَسَادَ  يُظهِْرَ فىِ 

  ى:المعنى الاصطلاح -ج

الاصــطلاح، بمعنــى أنــه مــا  الاصــطلاحية أنــه لا مشــاحة فىالتعريفــات  الأصــل فى

فـلا مجـال  اما فاسـدا، أو تلبيسـا عـلى العقـول،لا يتضمن إيهى المعنى الاصطلاح ادام هذ

يــراه ى تحديــد مــا يــراه أنســب للوصــول إلى المعنــى الــذ للاعــتراض عليــه، ولكــلٍ الحــق فى

  لائقا بكتابه.

عن أوفق الآراء المناسبة لعموم هذا  لكن هذا الأصل لا يمنع من محاولة البحث

  العلم، ولعامة من يكتب فيه.

يجـد أن أكثـر مـا اتفـق عليـه ى الكتابات العربية لهذا المعنى الاصطلاح والمتأمل فى

  الباحثون يدور حول رأيين: 

العقـول السـليمة باختيـارهم المحمـود إلى ى سائق لذوى : الدين: وضع إلهالأول

  .)١(ما هو خير لهم بالذات

إطـــاره  تـــدور فىى ذكر بعـــض التعريفـــات التـــتـــوهـــذا التعريـــف هـــو الأشـــهر، وقـــد 

، ومثـــل قـــول الشرـــيف )٢(مثـــل: الـــدين هـــو مـــا شرعـــه االله عـــلى لســـان نبيـــه مـــن الأحكـــام

                                                 
، والعقيدة والأخلاق وأثرهما ٣٣، وكذا الدين، د/ محمد دراز، ص٢٠) انظر المرجع السابق ص١(

، مكتبة الأنجلو المصرية، ط ٨٣فى حياة الفرد والمجتمع، د/ محمد عبد الرحمن بيصار، ص

، دار الفكر ١٤عبد االله الشرقاوي، صم، وبحوث فى مقارنة الأديان، د/ محمد ١٩٧٢الثالثة، 

م، ونظرات فى الديانة الشرقية، د/ طه الدسوقى حبيشى وآخرون، ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠العربي، 

  ، مطبعة رشوان، بدون بيانات.١٤ص

  ، مرجع سبق.٢٠) المدخل لدراسة الأديان، د/ محمد المسير، ص٢(
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الرســول  قبــول مــا هــو عنــد يــدعو أصــحاب العقــول فىى وضــع إلهــ(الــدين:  ى:الجرجــان

  .)١()صلى االله عليه وسلم

تحدد صـفات تلـك القـوة الإلهيـة وجملـة ى واميس النظرية التلنجملة االدين:  ى:الثان

وضــــعه الــــدكتور ى وهــــو التعريــــف الــــذ ،ترســــم طريــــق عبادتهــــاى القواعــــد العمليــــة التــــ

الاعتقــــاد  :، وقــــد يــــذكر الــــبعض تعريفــــه للتــــدين عــــلى أنــــه تعريــــف للــــدين وهــــو)٢(دراز

تـــدبير للشـــئون ولهـــا تصرـــف و ،بوجـــود ذات أو ذوات غيبيـــة علويـــة لهـــا شـــعور واختيـــار

رغبة  اعتقادا من شأنه أن يبعث على مناجاة تلك الذات السامية فى ،الإنسانى تعنى الت

  .)٣(خضوع ويقين، أو هو الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة وفى ،ورهبة

تعريـف للـدين الصـحيح ولـيس تعريفـا للـدين (الأول أنـه ى لكن يؤخـذ عـلى الـرأ

  .)٤()بوجه عام

  هاتين النقطتين وهما: فإنه يحتاج إلى وقفة تأمل فىى الثانى أأما الر

عنــد كــل أصــحاب عاما اصــطلاحا ن المؤلــف نفســه يعــترف بــأن هــذا لــيس: إالأولى

البوذيـــة ى فهـــو حـــين يتحـــدث عـــن كـــلام بعـــض مـــؤرخ ،مقارنـــة الأديـــان الدراســـات فى

، )٥()ة العبـادةأن تكون هناك ديانات خالية من فكر(ى إلى نتيجة محددة هى يؤدى والذ

صـــحة تســـمية أمثـــال هـــذه  فىى لكـــن المســـألة إنـــما هـــ(لـــما يـــذكر هـــذا الاســـتدراك يقـــول: 

المذاهب أديانا، ونحن لا نرى مانعا من أن يصطلح مصطلح على هذه التسمية، ولكنـه 

يكــون اصــطلاحا نابيــا عــن معهــود النــاس، مجافيــا لــذوق اللغــات، ولا ســيما لغتنــا العربيــة 

يخضع لـه ويتوجـه إليـه ى يدين له المرء، أ ىءبش ااسم الدين إلا اعتقاد لا تفهم منى الت

                                                 
  وت، لبنان.، دار السرور، بير٤٧) التعريفات، الشريف على الجرجاني، ص١(

  ، مرجع سبق.٥٢) الدين، د/ محمد دراز، ص٢(

، ٢٣) المرجع السابق، نفس الصفحة، وانظر: المدخل لدراسة الأديان، د/ محمد المسير، ص٣(

، والعقيدة والأخلاق وأثرهما فى حياة ١٥وبحوث فى مقارنة الأديان، د/ محمد الشرقاوي، ص

  .٨٥-٨٤الفرد والمجتمع، د/ محمد بيصار، ص

  ، مرجع سبق. ٢٥) المدخل لدراسة الأديان، د/محمد المسير، ص٤(

  ، مرجع سبق.٣٩) الدين، د/ محمد دراز، ص٥(
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بالرغبــــة والرهبــــة والتقــــديس، بــــل إننــــا لا نبــــالغ إذا قلنــــا إن كــــل مــــذهب يخلــــو مــــن هــــذه 

هو أحق باسـم الفلسـفة الجافـة منـه باسـم آخـر، وأكـبر الظـن عنـدنا أن الـديانات  الدينونة

جـدول الأديـان  أن تـدرج فىهمـا مـا اسـتحقت المذكورة البوذية والكونفوشيوسية ونحو

  ا كانت كذلك أبدا.نهإلا منذ دخلتها فكرة التأليه، أو على اعتبار أ

  .)١()وبالجملة فنحن لا نوافق على حذف مبدأ الألوهية من تعريف الأديان

فيــه أن هنــاك مــن أطلــق عــلى بعــض الاعتقــادات لفــظ الأديــان مــع  بوهــذا التعقيــ

نــه أا ، وثانيًــوضــعه الــدكتور دراز لهــا، هــذا أولاً ى مــل التصــور الــذأنهــا لا تتوافــق مــن كا

الاصطلاح إلا أنه مصطلح ينبو عن معهود الناس وذوق  يقول أنه مع أنه لا مشاحة فى

الفنـون هـو بـين علـماء الفـن أو بعضـهم  اللغة، وقد أشرنا قبل ذلك إلى أن الاصطلاح فى

هـم الـذين  –العلـماء ى أ –اللغـة لأنهـم ولهذا لا علاقـة لاصـطلاحهم بمعهـود النـاس أو 

تضم موضوعات بحثهم، ومـن جهـة ثالثـة فالحـديث يـدور ى يحددون معنى الألفاظ الت

هذا العلم، فالقول بأنها ليسـت أديانـا بحسـب مفهـوم  ت دراستها فعلا فىتمحول أديان 

  هذا العلم تناقض.

ى لينتهــــ الآلهـــةومـــن جهـــة رابعـــة فــــالنص الســـابق يبـــدأ بالحـــديث عــــن مســـألة عبـــادة 

ى ، ولا أدرهــذا الســياق بالحــديث عــن الاعــتراف بوجــود الإلــه، وهمــا لا رابــط بيــنهما فى

 مجـــال التحليـــل والاســـتنباط ســـواء فى فىى وهـــو عبقـــر ،أكـــان ســـبق لســـان للـــدكتور دراز

  لم أستطع الوصول إلى حقيقة ما يريد.ى هذا أو غيره، أم أنن هكتاب

أنــه ى أجمــع عليهــا مؤرخــو الأديــان هــى لحقيقــة التــإن ا(: إن المؤلــف يقــول: الثانيــة

 أمة كبيرة، ظهرت وعاشت ثم مضـت دون أن تفكـر فى هليست هناك جماعة إنسانية، بل

هـــذه  تعليـــل ظـــواهر الكـــون وأحداثـــه، ودون أن تتخـــذ فى مبـــدأ الإنســـان ومصـــيره، وفى

تخضـــع لهـــا هـــذه ى المســـائل رأيـــا معينـــا، حقـــا أو بـــاطلا، يقينـــا أو ظنـــا، تصـــور بـــه القـــوة التـــ

                                                 
  . ٤٠-٣٩) المرجع السابق، ص١(
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  .)١()تصير إليه الكائنات بعد تحولهاى نشأتها، والمآل الذ الظواهر فى

هـل يلـزم عـلى التسـليم بهـذه  هـو ، لكـن التسـاؤلاوهذا القول حقيقة لا نشـك فيهـ

المقولــــة التســــليم بحقيقــــة أنــــه ليســــت هنــــاك جماعــــة إنســــانية أو أمــــة كبــــيرة إلا واعترفــــت 

تتخـذها بعـض الأمـم تحـت بعـض ى الآراء الباطلة التـإطار  بوجود الإله؟، ألا يمكن فى

التصــــورات أن نجـــــد أمــــة تتخـــــذ مــــن مبـــــدأ إنكـــــار الألوهيــــة أساســـــا للإجابــــة عـــــن هـــــذه 

زماننــا تصــلح أن تكــون نموذجــا لهــذا الفكــر  التســاؤلات؟، أليســت الــدول الشــيوعية فى

ن خاليـة هذه الحالة أن نقـول إن الأمـم الشـيوعية كـا المنحرف؟، وهل يمكن فىى البشر

  الإنسان؟. من فكرة الدين؟، وعندئذ هل تكون فكرة الدين فطرية فى

ن أفـــراد تلـــك الأمـــم قـــد يحتفظــون بـــبعض عقائـــد ديانـــات تـــؤمن بوجـــود لا يقــال أ

 لا يعبر عن المجتمـع، وهـب - وخاصة إذا كان سريا - الفردى إن رأ :الإله، لأنا نقول

أفرادهـا هـل  عـرف فيهـا كـوامن الـنفس فىأننا ندرس تلك الأمـم بعـد فـترة مـن الـزمن لم ن

  نقول كانت أمما بلا دين؟.

 لــيس اصــطلاحا عامــا يمكــن الســير عليــه فىى الثــانى وبنــاء عــلى مــا ســبق فــإن الــرأ

يشــملها هــذا العلــم، فإننــا نحتــاج إلى تعريــف مــا يبقــى عــلى إطلاقــه ى تحديــد الأديــان التــ

د به يشمل الإيمان باالله، والإلحافالإيمان أخص من الدين، لأن الدين (ليشمل الجميع، 

المنـزل، والنحلـة المخترعـة، والإيـمان لا يكـون إلا بـاالله أيـا كـان ى ويشمل الـوح هسبحان

تصــور البشرــ عــن هــذا الإلــه، فهنــاك إيــمان صــحيح ... وهنــاك ألــوان أخــرى مــن الإيــمان 

  .)٢()تبعد عن هذا المنهج الصحيح وتختلف معه

الإنسـان ى تعطـى جملـة القواعـد والقـوانين التـ :وأرى أن الـدين هـى وعلى هذا فـإن

ذه لهـإجابات مقدسة عن تساؤلاته حول أمـور الكـون والحيـاة الغيبيـة، بشرـط أن تكـون 

  حياة البشر. القواعد مظاهر عملية واجبة فى

                                                 
  .٣٩-٣٨) المرجع السابق، ص١(

  ، مرجع سبق.٢٨) المدخل لدراسة الأديان، د/ محمد المسير، ص٢(
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والمقصـــود بالإجابـــات المقدســــة أن يأخـــذها صـــاحبها عــــلى أنهـــا حقيقـــة لازمــــة لا 

كل دين لا بد له مـن عقيـدة لكـن شرط العقيـدة الدينيـة تقبل الشك عنده، ومن هنا فإن 

لا تقبـل الجـدل والـنقض، وهـذا  –ولـو بحسـب الظـاهر  –النفـوس  أن تكون متمكنـة فى

هو الفرق بين العقيدة الدينية وأفكار الفلاسفة حيث إن تلك الأفكـار وإن كانـت تشـبه 

قــــرارة  ل، محتاجــــة فىأن تكــــون عقيــــدة إلا أنهــــا تظــــل عنــــد أصــــحابها قابلــــة للــــرد والتعــــدي

  النفوس إلى تكرار النظر للتأكد من صحتها.

م بهــا أصــحابه العمليــة الواجبــة أن يلــزم الــدين بعقيدتــه المســلَّ والمقصــود بالمظــاهر 

  بعضها دون البعض. كل جوانبها أو فى حياتهم سواء فى على السير بطريقة معينة فى

:ا  :ًم  

ال مقارنة الأديان لفظ الملة، ولكن لأن لفـظ الـدين مج من الألفاظ المستخدمة فى

  هو الأساس كثر الحديث عنه والتفصيل فيه.

اللغـة يـدل عـلى الشرــيعة  أمـا لفـظ الملـة بكسرـ المـيم وفـتح الـلام وتشـديدها فإنـه فى

  .)١(أو الدين والجمع ملل بكسر الميم وفتح اللام

الــدين الصــحيح أو الفاســد اســتخدمت الملــة للدلالــة عــلى  )٢(القــرآن الكــريم وفى

لكنهـــا جـــاءت دائـــما مضـــافة إلى البشرـــ ولم تـــأت مضـــافة إلى االله تعـــالى، فقـــد أضـــيفت إلى 

ـةِ إبِْـرَاهِيمَ إلاَِّ مَــنْ  الأنبيـاء للدلالـة عـلى الـدين الصــحيح قـال تعـالى { وَمَـنْ يَرْغَــبُ عَـنْ مِلَّ

للدلالــــة عــــلى الــــدين  ]، وجــــاءت مضــــافة لأهــــل الكتــــاب١٣٠} [البقــــرة: سَــــفِهَ نَفْسَــــهُ 

تَهُمْ  المحرف، قال تعالى: {ى السماو وَلَنْ تَرْضىَ عَنكَْ الْيهَُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبعَِ مِلَّ

]، وجاءت مضافة للكافرين أصحاب الديانات المخترعة، قـال تعـالى: ١٢٠} [البقرة: 

ـــــــذِينَ كَفَـــــــرُوا لرُِسُـــــــلهِِمْ لَنخُْـــــــرِجَنَّ  { ـــــــا  كُمْ مِـــــــنْ أَرْضِـــــــنَا أَوْ لَتَعُـــــــودُنَّ فىِ وَقَـــــــالَ الَّ تنَِ                   }مِلَّ

                                                 
  .٦٣٤، ومختار الصحاح، ص٥٩١) انظر المعجم الوجيز، ص١(

  ، مرجع سبق.١٨-١٧) راجع فى ذلك المدخل لدراسة الأديان، د/محمد المسير، ص٢(
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  ].١٣٠[إبراهيم: 

الاصــــطلاح فإنهــــا مرادفــــة للــــدين مــــن حيــــث الماصــــدق، وقــــد يــــذكر  أمــــا الملــــة فى

طاع تسـمى دينـا، ومـن حيـث إنهـا تجمـع تسـمى ملـة تالشريعة من حيث إنها (البعض أن 

، )١()منســـوب إلى االله تعـــالى والملـــة منســـوبة إلى الرســـول... وقيـــل الفـــرق ... أن الـــدين 

فــإن  مــا تصــدق عليــه التســمية، وبالتــالى وجــه التســمية وليســت فى فىى وهــذه الفــروق هــ

  .)٢(كل ما يسمى دينا يسمى ملة

:ا  :ً  

 ،يكثر استعمالهاى والت ،هذا المجال لفظ النحلة من الألفاظ المستخدمة كذلك فى

منها: أنها اسم لما يعطى للمرأة من الصداق، وتطلق كذلك ى بمعانى اللغة تأت فىى وه

، وقد يقال عنهـا أنهـا تطلـق عـلى )٣(على غير وجه الصحة ىءدعاء الشاى على الدعوى أ

  .)٤(الدين والعقيدة

معــرض الحــديث عــن مهــر المــرأة حــين قــال  القــرآن إلا فى أت هــذه الكلمــة فىتــولم 

  ].٤} [النساء: لنِّسَاءَ صَدُقَاتهِنَِّ نحِْلَةً وَآَتُوا ا {تعالى: 

اللفــظ  الاصــطلاح فبعضـهم يجعــل النحلـة مختصــة بغـير ديــن الإسـلام لــما فى أمـا فى

، وذكر بعضهم أن الإمام ابـن حـزم اسـتخدم اللفـظ عـلى )٥(من معنى الادعاء بغير دليل

  .)٦(الماصدق للدين والملة الجميع فيكون مرادفا فى

جعــل الــدين والملــة مترادفــين يطلقــان ى الــذى الشهرســتانى ناء رأكــل هــذا باســتث
                                                 

  ، مرجع سبق.٤٧) التعريفات، الشريف الجرجاني، ص١(

  ، مرجع سبق.٢٧) المدخل لدراسة الأديان، د/محمد المسير، ص٢(

  .٦٤٩، مختار الصحاح ص٦٠٦) المعجم الوجيز، ص٣(

  ، مرجع سبق.٦٠٦لعربية، ص) المعجم الوجيز، مجمع اللغة ا٤(

  ، مرجع سبق.  ٢٨) المدخل لدراسة الأديان، د/محمد المسير، ص٥(

، الطبعة ١١-١٠) مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلامية، د/عوض االله جاد حجازي، ص٦(

  م.١٩٨١-هـ١٤٠١الثانية، 
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فقــط، أمــا النحلــة فقــد جعلهــا مرادفــة للأهــواء ى لهــا أصــل ســماوى فقــط عــلى الأديــان التــ

  .)١( يطلقان على الأديان الوضعية فقطماوجعله

  راً: اد رم ادن:

يـــث تكوينهـــا وتاريخهـــا الأديـــان مـــن ح علـــم يخـــتص بالبحـــث فى :مقارنـــة الأديـــان

  .وما يتعلق بذلك من أمور وتأثيرها وتطورها ومقارنة بعضها ببعض

طلق أسماء أخرى على هذا العلم كلها من قبيـل الـترادف، فقـد يسـمى بعلـم توقد 

  تاريخ الأديان، أو دراسة الأديان، أو الأديان، أو الملل والنحل، وغير ذلك.

                                                 
تحقيق  ،٢ج٣، ص١ج ١٣-١١) انظر الملل والنحل، محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، ص١(

  م.١٩٦٧-هـ١٣٨٧محمد سيد كيلاني، مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي، 
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 ،أساس الأديان بحيث إنه لا يصح وجود دين بغير عقيـدةى انت العقائد هإذا ك

سواء كانت هذه العقيدة صحيحة أم مشوهة أم مخترعة، فإن الحديث عن بداية الأديان 

  الحديث عن بداية العقيدة ووجودها. وحالها يقتضى

كانـت عليهـا ى الحـديث عـن الصـورة الأولى التـى والحديث عن نشـأة العقيـدة يعنـ

  عقائد البشر قبل أن تتطور وتختلف.

هــو هـــل بـــدأت البشرـــية  الشـــائع وحــين نـــتكلم عـــن هـــذه النشــأة نجـــد أن التســـاؤل

  الآلهة؟. بالتوحيد أم أنها بدأت بالتعدد فى

مسألة بداية العقيدة وجدت أكثـر المـؤلفين يـذكرون أن  لما بحثت فىى والواقع أن

  المسألة على رأيين: العلماء فى

ن الإنسانية بدأت بالتوحيد، ويستدلون على ذلك بـأن عقيـدة الإلـه : يرى أالأول

 لأنهــا لم تنفــك عنهــا أمــة مــن الأمــم فى ،أقــدم ديانــة ظهــرتى الأعــلى أو الخــالق الأكــبر هــ

القــديم والحــديث، وأن شــأن الــديانات الســماوية المعروفــة أنهــا بــدأت بالتوحيــد ثــم طــرأ 

بخبر الكتب المقدسة وبخاصة القرآن  وهم يستدلون أيضا ،الشرك فأشبه ذلك الماضى

الكريم بالنسبة للمسلمين، حيث تخبر هذه الكتب بأن أول البشر كان آدم عليه السلام 

، وهـذا الطريـق )١(وكان على عقيدة التوحيد الخالص، ومـن آدم وحـواء جـاء بقيـة البشرـ

ى البشرـبأن وسائل العلم ى اعتراف ضمن( -كما يقول الدكتور دراز  –من الاستدلال 

للــــدين، ى إلى نقطــــة البــــدء الحقيقــــى وحــــدها عــــاجزة عــــن أن تصــــل بنــــا مــــن طريــــق يقينــــ

                                                 
، والعقيدة والأخلاق وأثرهما فى حياة الفرد ١٠٨-١٠٧) راجع: الدين، د/ محمد دراز، ص١(

، والمدخل لدراسة الأديان، د/ محمد المسير، ٢١-١٨والمجتمع، د/ محمد بيصار، ص

  .٦٣-٦٢ص
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منطقة  لأنها داخلة فىى لهذه المسألة إنما يكون عن طريق الوحى والواقع أن الحل النهائ

قرائية ولا العلـــوم يـــمان، وليســـت مـــن شـــأن العلـــوم الاســـتموضـــوع الإى هـــى الغيـــب التـــ

  .)١()الاستنتاجية

يــرى أن الإنســانية بــدأت بالتعــدد حتــى انتهــت إلى التوحيــد، وقــد يقولــون  ى:الثــان

كثــرة الآلهـة دون تمييــز لــبعض عــلى ى دور التعــدد أ ى:بـأن الأديــان مــرت بثلاثــة أطـوار هــ

ثم دور التمييـز والترجـيح بـأن يكـون أحـد هـذه الآلهـة أو بعضـها أكـبر مكانـة مـن  ،بعض

  .)٢(الآخرين، ثم دور الوحدانية

حياتــه أنــه يبــدأ بــالنقص ثـــم  بــأن شــأن الإنســان فىى صــحاب هــذا الــرأويســتدل أ

أحـــــــوال  يترقـــــــى إلى الكـــــــمال، ويبـــــــدأ بالخطـــــــأ ثـــــــم يصـــــــل إلى الصـــــــواب، وأن المتأمـــــــل فى

  الحضارات من العلوم والفنون يجد مصداق ذلك.

ومـن ثم إن الآثار والحفريات تدل على سـبق عقيـدة التعـدد عـلى عقيـدة التوحيـد، 

لمنعزلــــة المتخلفـــة عــــن ركـــب المدنيــــة تكـــون عــــلى عقيــــدة االأمـــم  ننـــا نــــرىوجهـــة ثالثــــة فإ

  .)٣(بدايتها حالها البشرية فى وهذه الأمم تشبه فى ،التعدد

لكــن الاســتناد إلى الحفريــات لا يفيــد لأنهــا لا توصــل إلى زمــن بــدء الإنســانية وإنــما 

لقيـاس عـلى الأمـم يمكن الوصول إلى نقطة زمنية ما ثم ينقطع التواصل مع ما قبلها، وا

فليســت مطــردة ى زماننــا لا يفيــد لعــدم القطــع بالشــبه بيــنهما، أمــا مســألة الترقــ البدائيــة فى

بعـــض فـــترات  المســـائل النظريـــة، وشـــهادة التـــاريخ أن الأمـــم وصـــلت فى وخصوصـــا فى

  حياتها للتوحيد ثم انهارت وابتعدت عنه.

سـتطع العلـم الولـوج مرحلـة لا يى هو عن أوليـة الوجـود، وهـ هنا ثم إن الحديث

                                                 
  ، مرجع سبق.١١٣ز، ص) الدين، د/ محمد درا١(

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، الأعمال ٢٠) راجع: االله، عباس محمود العقاد، ص٢(

  .١٩٩٨الدينية، مهرجان القراءة للجميع 

، والعقيدة ٣٠-١٠، واالله، عباس العقاد، ص١٠٩-١٠٧) راجع: الدين، د/ محمد دراز، ص٣(

  .١٨-١٧والمجتمع، د/ محمد بيصار، ص والأخلاق وأثرهما فى حياة الفرد
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  .)١(إليها بوسائله المتاحة له حاليًا

بــل هاهنــا نظريــة ثالثــة (يقــول الــدكتور دراز:  ولــذا فإنــه مــن بــاب الاحــتمال العقــلى

الفكـــرة الدينيـــة ليســـتا  المســـألة، وتقريرهـــا أن الرشـــد والضـــلال فى يمكـــن الأخـــذ بهـــا فى

ور، بــــل همــــا ظاهرتــــان ظــــاهرتين متعــــاقبتين فقــــط صــــعودا أو انحــــدارا عــــلى مــــدى العصــــ

درجـــات اســـتقامة  مـــة وجيـــل تبعـــا لاخـــتلاف الأفـــراد فىأكـــل  متعاصرتـــان موزعتـــان فى

فلا يخلو جيل ما من نفوس صافية تدرك الحقيقـة  ى،ونبل الحس الباطن ،الحدس العقلى

هذا الوصف هو أقـرب الأوصـاف نقية من شوائب الخرافة، وأخرى دون ذلك، ولعل 

، لكنــه بعــد ذلــك يــذكر أن هــذا الافــتراض لا يمكــن إثباتــه )٢()تصــويرا للواقــع المعــروف

نفــــس الوقــــت فإننــــا نتحــــدث عــــن أوليــــة  ، وفى)٣(عــــلى الأمــــم المفقــــودة عــــلى وجــــه قــــاطع

إثباتــه مــن القــول  مســائل العقيــدة، والقــول بــالتزامن بــين الــرأيين أصــعب فى الوجــود فى

بداية البشرية دون أسـبقية  وقت واحد فى إثبات وجود الرأيين فى بأحدهما، لأنه يقتضى

 ى،بدايــــة الوجــــود البشرــــ لأحــــد عــــلى أحــــد، فعليــــه إثبــــات وجــــود التوحيــــد والتعــــدد فى

  وإثبات تزامنهما معًا.

كان ما سبق هو تلخيص لما يدور من الحديث حول مسألة بدايـة العقيـدة الدينيـة 

أدى لهذا ى لذأرى أن وضع الأمر على هذا التساؤل أيهما أسبق؟ هو اى بين البشر، لكنن

ى ينبغــــى المســــألة والــــذ فىى الاخــــتلاف، وأن هــــذا التســــاؤل لــــيس هــــو الســــؤال الحقيقــــ

  البحث عن إجابته.

هــل وصـــول الإنســان لإدراك العقيـــدة الصــحيحة يـــتم  :هـــوى إن التســاؤل الحقيقــ

                                                 
، والعقيدة والأخلاق وأثرهما فى حياة الفرد والمجتمع، ١١٣) راجع: الدين، د/ محمد دراز، ص١(

، كما يمكن الرجوع إلى مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام، ٢١-١٩د/محمد بيصار، ص

  .٤٣-٣٤د/عوض االله حجازي، ص

  مرجع سبق. ،١١٢) الدين، د/محمد دراز، ص٢(

  .١١٣) المرجع السابق، ص٣(
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  به؟.ى لا دخل للوحى محض تفكير بشرى أم أن الأديان ه ى،الإلهى عن طريق الوح

إذا لم  –فسيفترض ى بداية الوجود البشر لو حاول التأمل فى ىإن الذهن الإنسان

أو مـــن  ،أن هـــذه البدايـــة إمـــا أنهـــا كانـــت مـــن ذكـــر وأنثـــى –الصـــحيح ى يســـتند إلى الـــوح

الأول ى ســيوجد فيهــا هــذا البشرــى مجموعــة مــن البشرــ، ولــو تصــور الــذهن اللحظــة التــ

داخلـــه تســـاؤلات  ر فىلوجـــد أنـــه لا محالـــة لا بـــد أن تثـــو ،ويـــدرك وجـــوده وينظـــر حولـــه

، ولـماذا؟، ى؟أوجـدنى أساسية مثل: من أنا؟، وأيـن أنـا؟، ولـماذا أوجـد هنـا؟، ومـن الـذ

، إلى ى؟مـــع غـــير بهــا؟، ومـــا حـــدود تعــاملىى ، ومــا علاقتـــ؟ومــا هـــذه الأشــياء مـــن حـــولى

لا بــد أن يجــد إجابتهــا ليحــدد هدفــه ودوره وطريقــة ى والتــ ،غيرهــا مــن الأســئلة اللازمــة

وإذا (العقيــدة، وهنــا يكــون الــدين، ولهــذا كــان القــول بفطريــة الــدين، ى ه هــحياتــه، وهــذ

المسلم أبو الوليد بن رشد يؤمن بأن الكـون لا يخلـو مـن إنسـان، ى كان الفيلسوف العرب

وأن الإنســانية لا تخلــو مــن فيلســوف، فــإن هــذه الحقيقــة إنــما تمــدنا منطقيــا بحقيقــة أخــرى 

أن الإنسان ى للإنسان إنسانيته، وتتحقق طبيعته، وه ناتجة عنها، ومتممة لها، بها تكمل

لفكرة معينة، وإنما أريد بها أنـه لا  امعينً  الا يخلو من عقيدة، والعقيدة هنا لا يراد بها قالبً 

يعرفه أو يؤمن به، مهما بعدت به تلك المعرفة أو ذلك الإيمان عن  ىءبد للإنسان من ش

  .)١()الحقيقة وعن الواقع ونفس الأمر

معرفة هذه  دخل فىى الإلهى هو هل للوح –كما سبق  –ذا تم ما سبق فالتساؤل إ

  أصلاً؟ى لحظة من لحظات البشرية أم لا وجود للوحى أ الأمور فى

إن مــن يقــول بــأن الأديــان والعقائــد تطــورت مــن الوثنيــة والخرافــة والتعــدد حتــى 

  أمران:)٢(وصلت للتوحيد يلزمه 

ى بــل كانــت إلحــادا كــاملا، أ ،الآلهــة فى البشرــ لم تكــن تعــددً ا : أن بدايــة العقيــدة فىالأول
                                                 

  ، مرجع سبق.١٤) العقيدة والأخلاق وأثرهما فى حياة الفرد والمجتمع، د/محمد بيصار، ص١(

) ليس كل القائلين بهذا الرأى يقولون بهذين الأمرين، وإنما هو نتيجة لازمة لمذهبهم، ولازم ٢(

م وإن كان ليس قول هؤلاء لكنه مما المذهب ليس بمذهب على الصحيح، وبالتالى فهذا الإلزا

  يضعف قولهم.
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مـــا دام يبـــدأ بـــالنقص ثـــم  –أول أمـــره  صـــورة كـــان، لأن الإنســـان فىى أ لوجـــود الإلـــه فى اإنكـــارً 

لن يعـترف بوجـود الإلـه أصـلا، ومسـألة أن البشرـ كـانوا يعبـدون بعـض المظـاهر رغبـة  –يترقى 

إلا بعــد أزمــان وتجــارب وتــراكم ى رغبــة والرهبــة لا تــأتكــن أن تطــرأ فجــأة، فــإن المأو رهبــة لا ي

الأنفـس إلا بعـد أزمـان  أنهـا لا تـتمكن فى عقيـدة فىى تصورات وتعاقب أجيال، وذلـك شـأن أ

  متطاولة ما دامت مبنية على مجرد الفكر والنظر والخيالات.

 مجرد خرافات وأساطيرى أن كل الأديان الماضية والحاضرة والمستقبلة ه ى:الثان

صــورة حقيقيــة عــن الواقــع، ولا يلــزم مــن الحكــم بالخرافــة الحكــم بهــا عــلى كــل ى لا تعطــ

مكون من مكونات العقيدة، بل معنـاه أن بعـض تلـك المكونـات لا دليـل عليهـا، ودليـل 

االله حتــى وصــلوا إلى الصــواب  صــحة المعتقــد فى ذلــك أنــا نقــول إذا كــان البشرــ ترقــوا فى

ليـه مـن حيـث بقيـة صـفاته سـبحانه وتعـالى أو الملائكـة إوصـلوا بشأن وحدانيته، فهل مـا 

طريــق الوصــول  أو الجــن أو الــروح أو الســاعة أو غــير ذلــك كــان صــوابا أم أنــه محاولــة فى

إلى الصواب؟، وما هو الدليل حـول صـحة تلـك الأمـور؟. فإمـا أن يقـال أنهـا تصـورات 

ذلـــك بنـــاء عـــلى  أو أن يقـــال إن معرفـــة الصـــدق فى ى،خاضـــعة للتطـــور كـــما هـــو هـــذا الـــرأ

  .صلى االله عليه وسلمالصحيح من االله تعالى على لسان الرسول ى الوح

يجعلنـا نقـول لـو سـلم ى صـورة مـن صـور الأسـاطير، والثـان العقيـدةوالأول يجعل 

 مـــن االله لهدايـــة الإنســـان الآن فـــإن التســـليم بوجـــوده فىى الإلهـــى الإنســـان بوجـــود الـــوح

خلـــق الإنســـان لا بـــد أن يعينـــه بـــأن يعطيـــه ى ن االله الـــذأى أول الإنســـانية أولى، إذ المنطقـــ

مـن ضـبط تصرــفاته جوانـب العقيـدة المختلفـة ليــتمكن ذلـك الإنسـان  حقيقـة التصـور فى

  هو حقيقة الدين.ى التصور، والذ اذوأمور حياته مع ه

 أول ولــيس مــن منطــق العقــل أن يتصــور الإنســان أن االله تعــالى تــرك الإنســانية فى

 صبح تلك الضلالات جزءا من عقيـدتهاعالم الغيب ثم تضل ثم ت وجودها لتستكشف

ليصـــحح هـــذا ى االله بـــالوح ا، وأمـــرًا تنشـــأ عليـــه الأجيـــال، ثـــم يـــدركهاحياتهـــ وواقعـــا فى

تصـــــورات أو أفكـــــار ى قبـــــل أن تلتـــــبس بالإنســـــان أى الخطـــــأ، فـــــالأولى أن يحميـــــه بـــــالوح

قيدة عند عقلية خاليـة مـن فيكون ذلك أدعى إلى رسوخها، وسرعة قبولها، فإن إنشاء ع
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  التصورات أهون كثيرًا من محاولة تغيير ما درج عليه الإنسان.

إلى انهياـر جميـع الأدياـن، وتصـبح الأدياـن عـلى ى العقيدة يـؤد وعلى هذا فالقول بالتطور فى

يتســاـءل عـــن الكـــون والحيــاـة، ى صـــورة أســـطورية لإســـكات صـــوت فطـــر هـــذا محاولـــة بشرـــية فى

إجاباـت خرافيـة لا تعـبر ى ترتبة على ذلك أن الأدياـن مـع فطريـة الحاجـة إليهاـ هـوتكون النتيجة الم

  فلا حاجة إليها، وهذه نتيجة متناقضة. وبالتالى ،عن حقيقة الأمر

أن تكـون  زمن يقتضىى أ للإنسانية فىى الإلهى فإن الإيمان بوجود الوح وبالتالى

  .هو المحدد لهاى البداية توحيدا خالصا وأن يكون الوح

ومــــن جهــــة أخــــرى فــــإذا كنــــا نجــــد أن الإنســــان لم يــــترك ليكتشــــف بنفســــه أســــس 

تب جسده على هيئة معينة استمرار حياته وتتابع أجياله، ولا ليحدد هذه الأسس، بل رُ 

بعـض  وبوظائف محددة، وقد يجـد مـن نفسـه ألم الجـوع أو العطـش ليعـرف احتياجـه، وفى

فلـيس عليـه  لإرادته كالتنفس، وبالتـالى الأحيان جعل استمرار هذه الحياة ليس خاضعًا

فيتنــاول عــلى قــدر  ،حياتــه الماديــة إلا أن يســير وفــق هــذه الأســس ووظــائف الأعضــاء فى

ويـترك مهمــة تحويــل الطعــام لغـذاء لأعضــائه الداخليــة، فهــو لا  ،الحاجـة مــا يصــلح لحالــه

قيمــة  يخــترع طريقــا بــل يســير وفــق مــا حــدد لــه، إذا كــان الأمــر كــذلك فــإن أســس تحديــد

ى الــوحى فيــأت وإنــما عليــه أن يســير وفــق مقتضــاها، وبالتــالى ،حياتــه وغايتهــا لا تــترك لــه

بالعقيـدة، فتكـون البدايـة بالتوحيـد لا غـير، بالأدلـة العقليـة الصـحيحة ولـيس فقـط لخـبر 

  نتيجة ملزمة للجميع.يعطينا مما  ،–مع كونه صادقا  –القرآن 
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فـــإن  عقائــد البشرــ، وبالتــالى الســابق أن التوحيــد هــو الأصــل فى المطلــب ذكرنــا فى

قيــدة، الــدين الأول للبشرــية كانــت عقيدتــه توحيــدا خالصــا، وبــما أن الــدين أكــبر مــن الع

فــــــإن وغــــــير ذلــــــك،  اوتشرــــــيعات وعبــــــادات وأخلاقًــــــ بمعنــــــى أن الــــــدين يشــــــمل عقائــــــد

العقائـــد أو بغيرهـــا مـــن مكونـــات الأديـــان،  الأديـــان قـــد يتحقـــق بـــاختلاف الاخـــتلاف فى

إطــــار  العبــــادات أو التشرــــيعات وتبقــــى كلهــــا فى لكــــن الفــــرق أن الأديــــان قــــد تختلــــف فى

 اخــتلاف الرســالات الســماوية، أمــا اخــتلاف الأديــان فى الصــحة وعــدم الــبطلان، كــما فى

، ومــن أو أن يكــون الصــحيح منهــا واحــدا فقــط ،العقائــد فإمــا أن يكــون الطرفــان بــاطلين

هنــا فــإن الخــروج عــن العقيـــدة الصــحيحة يجعــل الــدين بـــاطلا لا جــدال فيــه، وهــذا يعـــد 

مجملهـا إلى البعـد عـن  ترجـع فىى انحراف يقينا، ولا بد لهذا الانحراف مـن أسـباب، وهـ

ى الأســباب التــ ، ولعــل مــن أهــمالقــاصرى الصــحيح والاغــترار بالعقــل الإنســانى الــوح

  :أدت لهذا الانحراف ما يلى

  لاً: قلة العلم وانتشار الجهل:أو

والطريــق إلى ذلــك يبــدأ بإهمــال الأمــة علاقتهــا بــاالله تعــالى، فــإن المجتمــع إذا كــان 

حريصـــا عـــلى اســـتقامته كثـــر فيـــه الســـؤال عـــن أحكـــام الشرـــع وحـــدوده، وانتشرـــت فيـــه 

تحـــرص عـــلى حمـــل ى تـــابع فيـــه الأجيـــال التـــتفت ،المعرفـــة بـــذلك، وصـــار للعلـــماء شـــأن فيـــه

هــــذا المجــــال، أمــــا إذا فــــترت همــــة  يجــــد الأذكيــــاء والعبــــاقرة أن طــــريقهم هــــو فىالعلــــم، و

علاقته باالله قل فيهم السؤال، واندثرت بيـنهم المعرفـة، ونـدر فـيهم العلـماء،  المجتمع فى

الـذهن، وهـو حــال  الصــحيح هـو فعـل البليـد فىى ويصـبح الانتسـاب لحمـل العلـم الـدين

هذا السبيل، وهؤلاء ليسوا بأهل لكـمال الفهـم،  من لا يجد لنفسه طريقة للعيش إلا من

ســيلجأون ى ولحســن الاســتنباط، وحــين يحتــاج النــاس إلى معرفــة عقيــدة أو حكــم شرعــ

   الكلم عن مواضعه، فتضيع العقيدة. لهؤلاء فيلبسون عليهم دينهم، ويحرفون
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 إن االله لا يقـبض العلـم انتزاعـا(هـذا المقـام الحـديث الصـحيح  ومما يستأنس بـه فى

، ولكــــن يقــــبض العلــــم بقــــبض -روايــــة مــــن النــــاس  وفى –ينتزعــــه مــــن صــــدور العلــــماء 

اتخـــذ النـــاس رؤوســـا جهـــالا،  –عـــالم  روايـــة لم يبـــق وفى –لم يبـــق عـــالما  االعلـــماء، حتـــى إذ

  .)١()فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا

  الدين وعدم الفطنة لمداخل الشيطان: ثانيًا: الابتداع فى

العلـم عـلى المجتمـع أو عـدم الاسـتقامة أن النـاس يستشـعرون الخطـر  من آثـار قلـة

ويحاول كل منهم حينئذ أن يضع لنفسـه مـا يـراه مشـجعا  ،على الدين من مواقف طبيعية

  له أو مساعدا له دون الرجوع إلى ضوابط الشرع أو الحرص على سلامة النتائج.

البشرــــية أن أناســــا  وممـــا تــــذكره بعــــض الروايـــات أن مــــن أول مــــا دخـــل الشرــــك فى

ل عـلى أشـكالهم يـصالحين ماتوا، فحزن قومهم عليهم، فقال بعضهم لبعض لنصـنع تماث

فعل ذلك، ونسى ى لنتذكرهم فنعمل مثل عملهم، فلما تقادم العهد، وذهب الجيل الذ

النــاس الســبب، جــاء الشــيطان لــذرياتهم فقــال: أتــدرون لم صــنع أبــاؤكم هــؤلاء؟، كــانوا 

  .)٢(م، ويستنصرونهم فتنصرهم، فعبدوهم من دون االلهيدعونهم فتستجيب له

شرعهــم لكــنهم فتحــوا بابــا لم يكــن  وقــد يكــون صــنع تلــك التماثيــل لــيس حرامــا فى

ثـــم لم يتواصـــلوا بالمعرفـــة عـــن الـــدوافع والأســـباب فـــأدى  ى،معهـــودا بيـــنهم لغـــرض دينـــ

  ذلك مع أجيال تالية إلى الشرك والبعد عن االله تعالى.

  الصحيح:ى وحثالثًا: فقد ال

                                                 
، فتح ١٠٠) متفق عليه، رواه البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، حديث رقم ١(

، ٢٠٠٣، مكتبة الصفا، ٢٤٥، ص٢البارى بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، ج

لفتن، صحيح مسلم ورواه مسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل وا

-هـ١٤١٧، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ٢٢٥-٢٢٣، ص١٦بشرح النووي، ج

  م.١٩٩٦

، المكتبة ١٣٢، ص٣٠) انظر التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، الإمام الرازي، ج٢(

، دار ٤٢٧-٤٢٦، ص٤، وكذا تفسير القرآن العظيم، الإمام ابن كثير، ج٢٠٠٣التوفيقية،

  لعربي، والمكتبة التوفيقية.البيان ا
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الصــــــحيح، يحــــــاولون بعقــــــولهم ى حــــــين لا يجــــــد النــــــاس الطريــــــق الحــــــق، والــــــوح

وعــواطفهم الإجابــة عــن تســاؤلاتهم حــول الخلــق والحيــاة، وعندئــذ تبــدأ صــورة مشــوهة 

وجدان الأجيال المتعاقبة، فيظن النـاس أن مـا ألفـوه وتواضـعوا عليـه هـو  الانطباع فى فى

أَمْ آَتَينْاَهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبلْهِِ فَهُمْ بهِِ مُسْتَمْسِكُونَ  لكريم: {مثل هذا يقول القرآن ا الحق، وفى

ا عَلىَ آَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ * وَكَـذَلكَِ مَـا أَرْسَـلْنَا  ةٍ وَإنَِّ ا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلىَ أُمَّ مِـنْ * بَلْ قَالُوا إنَِّ

ةٍ وَإنَِّا عَلىَ آَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ  قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إلاَِّ قَالَ  قَبلْكَِ فىِ  ا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلىَ أُمَّ فُوهَا إنَِّ مُترَْ

  ].٢٣-٢١} [الزخرف: 

  رابعًا: التنافس على الدنيا دون ضوابط الدين:

، ويغــتر كــل واحــد بقدرتــه، ويهملــون غــايتهمى حــين يستشــعر النــاس أن الــدنيا هــ

وج عــــلى تعاليمـــه وعقيدتــــه، ويبـــدأ الأمــــر بإهمــــال الاستمســـاك بالــــدين، ينـــدفعون للخــــر

بالانسـلاخ عـن العقيـدة كلهـا، ومـن ى قوانين المعـاملات والأخـلاق ثـم العبـادات وينتهـ

آدم عليــــه الســــلام، وأن ى الملاحظــــات اللافتــــة أن القــــرآن الكــــريم حــــين يــــذكر قصــــة ابنــــ

ه، فنجـــد أن أحــدهما رفـــض الخضـــوع لأمــر االله، ودفعـــه الحقـــد والحســد إلى أن يقتـــل أخـــا

القــــرآن الكــــريم يســـــتمر بــــذكر الأحكــــام الإلهيـــــة الخاصــــة بالحفــــاظ عـــــلى الحيــــاة ومجـــــازاة 

ـا  المفسدين، ثم قبل أن يتحـد عـن حمايـة الـمال مـن السرـقة يقـول سـبحانه وتعـالى: { َ يَـا أَيهُّ

ــهِ الْوَسِــيلَةَ وَجَاهِــدُوا فىِ  َ وَابْتَغُــوا إلَِيْ قُــوا ا�َّ ــوا اتَّ ــذِينَ آَمَنُ كُــمْ تُفْلحُِــونَ * إنَِّ  الَّ سَــبيِلِهِ لَعَلَّ

ذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لهَمُْ مَا فىِ  الأْرَْضِ جمَِيعًا وَمِثلَْهُ مَعَهُ ليَِفْتدَُوا بهِِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِياَمَةِ مَا  الَّ

رُجُوا مِنَ  النَّارِ وَمَا هُمْ بخَِارِجِينَ مِنهَْا وَلهَمُْ  تُقُبِّلَ مِنهُْمْ وَلهَمُْ عَذَابٌ أَليِمٌ * يُرِيدُونَ أَنْ يخَْ

  ].٣٧-٣٥} [المائدة: عَذَابٌ مُقِيمٌ 

  بالحديث عن الإيمان والكفر.ى فانظر كيف بدأت الآيات بالحديث عن المعصية لتنته

الـــدين وتغيـــير  فـــإذا وصـــل النـــاس بأحـــد هـــذه الأمـــور أو غيرهـــا إلى التحريـــف فى

أحكام الناس الأساطير  واقعا، وتضحى فى –تابع الأجيال مع ت –العقيدة يصبح الأمر 

حقيقــة، ويصــبح عنــدهم المســتحيل واقعــا، فتنــتكس الفطــر، وتضــل العقــول، وتطمــس 

ويسـتنكرون الثبـات  ،الأفئدة، حتى إنا وجـدنا الكـافرين يتعجبـون مـن الـدعوة إلى الحـق



        
 

 ٣٠٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
 علم مقارنة الأديان في تمهيد للدراسة  

كــــر القــــرآن كــــما ذ –عـــلى العقيــــدة الصــــحيحة، ويصــــبح شــــعارهم للصــــد عــــن ســــبيل االله 

لهِةََ إلهَِاً وَاحِدًا إنَِّ هَذَا لَشَ  الكريم: { عُجَابٌ * وَانْطَلَقَ المَْلأَُ مِنهُْمْ أَنِ امْشُوا  ىءأَجَعَلَ الآَْ

وا عَــلىَ آَلهِـَـتكُِمْ إنَِّ هَــذَا لَشَــ ــذَا فىِ  ىءوَاصْــبرُِ خِــرَةِ إنِْ هَــذَا إلاَِّ  يُــرَادُ * مَــا سَــمِعْنَا بهَِ ــةِ الآَْ  المْلَِّ

لَوْ كَانَ فِيهِماَ آَلهِةٌَ إلاَِّ  ]، مع أن العجيب هو الإيمان بتعدد الآلهة {٧-٥} [ص: اخْتلاَِقٌ 

 رَبِّ الْعَــرْشِ عَــماَّ يَصِــفُونَ 
ِ

ُ لَفَسَــدَتَا فَسُــبحَْانَ ا�َّ مَــا {]. وقــال تعــالى: ٢٢} [الأنبيــاء: ا�َّ

ُ مِــنْ وَلَــدٍ وَمَــا كَــانَ مَعَــهُ  ــذَ ا�َّ َ  بِــماَ خَلَــقَ وَلَعَــلاَ بَعْضُــهُمْ عَــلىَ اتخَّ
ٍ  إذًِا لَــذَهَبَ كُــلُّ ِ�َ

ٍ مِــنْ ِ�َ

كُونَ  هَادَةِ فَتَعَالىَ عَماَّ يُشرِْ  عَماَّ يَصِفُونَ * عَالمِِ الْغَيبِْ وَالشَّ
ِ

[المؤمنون:  }بَعْضٍ سُبحَْانَ ا�َّ

ـذِينَ تَـدْعُونَ مِـنْ  {]، والعجيب أيضًا أن ينسـبوا الألوهيـة لغـير االله تعـالى ٩٢-٩١ إنَِّ الَّ

 عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادعُْوهُمْ فَليْسَْتجَِيبوُا لَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقينَِ * أَلهَمُْ أَرْجُلٌ يَمْشُ 
ِ

ونَ دُونِ ا�َّ

ـا أَمْ لهَـُمْ  ـونَ بهَِ ـا أَمْ لهَـُمْ أَعْـينٌُ يُبصرُِْ ـا قُـلِ ادْعُـوا بهَِا أَمْ لهَمُْ أَيْدٍ يَبطِْشُونَ بهَِ آَذَانٌ يَسْـمَعُونَ بهَِ

كَاءَكُمْ ثُمَّ كيِدُونِ فَلاَ تُنظِْرُونِ    ].١٩٥-١٩٤[الأعراف:  }شرَُ
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شـــأن الإنســـان عـــادة أنـــه إذا رءا مـــا يخـــالف مـــا اعتـــاده مـــن ســـلوك ومـــنهج أو ديـــن 

ثـــم يدفعـــه حـــب التطلـــع والمعرفـــة أن يلتفـــت  وعقيـــدة أن يصـــاب أولا بموقـــف الدهشـــة

  ذلك موقف المقارنة والترجيح. ينشدها ثم يلىى ويتأمل ليصل إلى المعرفة الت

ومن هنا فإن التعـرف عـلى الأديـان المخالفـة ومحاولـة المقارنـة بينهـا إنـما بـدأ منطقيـا 

هم، البشرــية واضـــطر أتبـــاع كــل ديـــن إلى اتخـــاذ موقــف مـــن غـــير منــذ تعـــددت الأديـــان فى

أو بالتعـــــاون والنصـــــيحة، أو بالـــــدعوة  ،ســـــواء كـــــان هـــــذا الموقـــــف بالابتعـــــاد والمقاطعـــــة

ــا أو سياســيًا أو عســكريًا أو  والتعاضــد أيــا كــان شــكل هــذا التعــاون اقتصــاديًا أو اجتماعيً

  حتى علميًا وثقافيًا.

دعوة الرسل السابقين لوجدنا أن كل رسالات االله تعالى مبنية على  ولو تأملنا فى

أســاس الــدعوة إلى االله تعــالى، وهــذه الــدعوة تحتــاج إلى مــرحلتين: الأولى: إظهــار بطــلان 

  ما عليه القوم من الأديان، والثانية: إقناع هؤلاء بصحة الرسالة والدين.

لـيمكن إظهـار  ،ولا بد لتحقيـق هـاتين المـرحلتين مـن المعرفـة التامـة بأديـان هـؤلاء

  المقارنة المبينة لغرض الرسالة.ع الموازنة وتق، ولصما فيها من نقائ

المبعــوث إلى قومــه خاصــة ى لكــن لأن أكثــر الرســالات الســابقة كــان يقــوم بهــا النبــ

فـإن المعرفــة بعقائـد هــؤلاء وأديـانهم كانــت ظـاهرة لا تحتــاج إلى اسـتفراغ الجهــد والوقــت 

 ا فىوإظهــار مــ ،المقارنــة بــين الــدينين للوصــول إلى حقيقتهــا، وكــان الجهــد المبــذول هــو فى

لـذلك عـلى شـكل علـم  انفـس الوقـت لم نشـهد اسـتمرارً  أديان القوم من بطلان، لكنـه فى

بـــل كـــان الحـــديث عـــلى قـــدر الحاجـــة دون انتقـــال إلى مـــا هـــو  ،مخـــتص لـــه حـــدوده وقوانينـــه

  أكثر أو أعمق أو أدوم.

  

هـــــذا مـــــن جهـــــة الرســـــالات الإلهيـــــة الســـــابقة أمـــــا مـــــن جهـــــة الحضـــــارات البشرـــــية 
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بـــين مختلــــف تلاقحـــت لآثـــار والحفريــــات تشـــهد بـــأن العقائـــد والأديــــان المختلفـــة، فـــإن ا

ى الحضـــارات، ومــــا تشــــابه الأفكــــار بــــين بعــــض الــــديانات إلا أثــــر مــــن آثــــار ذلــــك التلاقــــ

فقـــد كـــان التعـــرف عـــلى الأديـــان والمقارنـــة بينهـــا موجـــودًا بـــين تلـــك  والـــتلاقح، وبالتـــالى

ان آخــــر، أو التواصــــل الحضــــارات، تســــتلزمه أمــــور عديــــدة كوقــــوع شــــعب تحــــت ســــلط

العلـوم مـن حضـارة لأخـرى، أو الإخبـار  يقوم بـه بعـض العلـماء، فينقلـونى الذى العلم

  .، أو التواصل لأجل شئون الحياة المختلفةعن الآخرين وأحوالهم

حــدث ووقــوع ذلــك التــأثر والمعرفــة إلا أنــه لم يفــرد علــم مقارنــة لكــن مــع كثــرة مــا 

  متخصصون معروفون بذلك.الأديان بالتأليف، ولم يكن هناك 

أما الانطلاقة الحقيقيـة لهـذا العلـم فلـم تحـدث إلا بعـد بـزوغ فجـر الإسـلام، وفـتح 

  وبخاصة حين انطلقت هذه الفتوح إلى خارج الجزيرة العربية. ،البلدان

ى وعالميـة الرسـالة هـ صـلى االله عليـه وسـلمى فلقد كان القرآن الكـريم وحيـاة النبـ

  تحديد العلوم وبيان أهدافها وكيفياتها. مين فىالموجهات الأساسية للمسل

نحـو مقارنـة الأديـان هـو القيـام بواجـب الـدعوة  ومن هنا فقد كان الدافع الأصلى

بعــــض الــــدوافع الأخــــرى الثانويــــة  شرــــ الإســــلام، ولا يمنــــع ذلــــك مــــن طــــروءإلى االله ون

ات الأخـرى الـبلاد المفتوحـة، والتعـرف عـلى الحضـار لك، وسياسـة الرعيـة فىكرعاية المُ 

 :والمعـــارف، وذلـــك شـــأن كثـــير مـــن العلـــوم، تقـــول المستشرـــقة الألمانيـــة زيغريـــد هونكـــه

كانـــت الاحتكاكــــات بــــين الآراء المختلفـــة قــــد منحــــت الحركـــة الفكريــــة حيويــــة دائمــــة، (

وحمــت الإســلام مــن الجمــود، وأجبرتــه عــلى أن يســلح نفســه علميــا، وأن يتطــور بــالقوى 

ا، وساعده على ذلك المطالب العديدة المنبثقة مـن شـعائر العقلية، وينهض بها من سباته

ى الدين، أو من الحياة اليومية للشعوب، واجبات عديدة، ومسئوليات جسيمة، ... فف

كـــل حقـــل مـــن حقـــول الحيـــاة صـــار الشـــعار للجميـــع: تعلـــم وزد معارفـــك قـــدر إمكانـــك 
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  .)١()وأينما استطعت

الفكريــة وبخاصــة مســائل الإيــمان  ولــما كــان الإســلام يعلــم المســلمين أن المســائل

أن توضــع إجبــارًا وكرهًــا وإنــما يصــل النــاس إليهــا قناعــة وحبًــا، فــإن ى والعقيــدة لا ينبغــ

كل  جميع المسائل النظرية، وكان الحوار والجدال هو السبيل فى المسلمين التزموا بهذا فى

يـــة لجميـــع العلـــوم، وســـاعد عـــلى انتشـــار ذلـــك مـــا وفـــره الإســـلام مـــن جـــو الحريـــة الفكر

ــرَاهَ فىِ  {ى الأديــان والمــذاهب، وصــار هــذا المبــدأ القرآنــ شْــدُ مِــنَ  لاَ إكِْ َ الرُّ ــدْ تَبَــينَّ ينِ قَ الــدِّ

  التعامل مع مخالفيهم. ] هو شعار المسلمين فى٢٥٦البقرة: [ }ى الْغَ 

 ،الشـخص وفكــرهى ولـما كـان الحـوار بــين الأفكـار قـد يكـون الحــديث فيهـا عـن رأ

ى، وهـــذه الآراء الأخـــرى قـــد تكـــون معـــبرة عـــن ديـــن مســـتقل، أو عـــن آراء أخـــرعـــن أو 

ى راه لكنهـا مــن فـرق المسـلمين، أو تعبــيرًا عـن مـذهب اجتماعــيـمـذهب وفرقـة مخالفـة لــما 

دراساتنا الأكاديمية  محدد، أو فلسفة ما، فقد نشأ من هذا كله علوم عديدة تعبر عنها فى

  مواد متعددة.

علــم الكــلام مــا دام الأمــر متعلقــا بأصــول  الشــخص نشــأ عنــهى فالحــديث عــن رأ

العقيدة ومـا يتعلـق بهـا مـن مسـائل، فعلـم الكـلام هـو علـم يتضـمن الحجـاج عـن العقائـد 

الدينية بالأدلة العقلية، أو هو علم الفقه وأصوله إن كان مختصًا بالحديث عن الأحكـام 

  العملية المستنبطة من أدلة الشرع.

أو نقـــدا أو ترجيحـــا، فقـــد نـــتج عنـــه علـــم مقارنـــة أمـــا الحـــديث مـــع المخـــالفين ردًا 

الأديان إذا كان متعلقًا بأديان أخرى، أو علم الفرق الإسلامية إن كان متعلقًا بمذاهب 

وفرق كلامية إسلامية، أو علم الفقه المقارن إن كان متعلقًا بالمـذاهب الفقهيـة، أو علـم 

المتصـــــــلة بالمســــــــائل ى أ التيـــــــارات والمــــــــذاهب إن كـــــــان مختصــــــــا بالمـــــــذاهب الاجتماعيــــــــة

الاجتماعيـــة، أو علـــم الفلســـفة إن كـــان متجهـــا إلى دراســـة الفلســـفة والفلاســـفة، إلى غـــير 

                                                 
) شمس العرب تسطع على الغرب، زيغريد هونكه، ترجمة، فاروق بيضون وكمال دسوقي، ١(

  ، دار صادر، بيروت، الطبعة الثامنة.٣٧٣ص
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  ذلك من العلوم.

الدراســة التاريخيــة والمقارنــة بــين علــم مقارنــة الأديــان وبــين مــا يخــتص  والفــرق فى

يـــان لا بـــالفرق أو الفلســـفة أو التيـــارات ومـــا أشـــبهها، هـــو أن موضـــوع علـــم مقارنـــة الأد

فلا بـد ألا يكـون الصـحيح المقبـول مـن الأديـان  ،لف دين مع دين آخرآيتصور فيه أن يت

نفـــس الوقـــت فـــلا  أكثـــر مـــن واحـــد، أمـــا غيرهـــا فقـــد يتعـــدد فيهـــا الصـــحيح المقبـــول، وفى

ى دينــين هــى يمكــن تعــديل ديــن ليتوافــق مــع آخــر مــع بقــاء التمايــز بيــنهما، فالعلاقــة بــين أ

د يرتفعــــان، أمــــا المــــذاهب والفــــرق والفلســــفات فــــلا يلــــزم فيهــــا التضــــاد لا يجتمعــــان وقــــ

التضـاد أو التنـاقض مـع الـدين، ولهـذا يمكـن وجودهــا مـع وجـود مسـمى الـدين، كـما أنــه 

  يمكن تعديل تلك الأفكار لتتناسب مع الدين دون ضرر.

وبناء على ما سبق فقد اندفع المسـلمون لدراسـة الأديـان والحـديث عنهـا، وكانـت 

عــلى دراســتها، ى منصــبة أساسًــا عــلى مــا بــين أيــديهم مــن الأديــان لتــوفر الــدواعدراســتهم 

ولوجـــود المصـــادر الصـــحيحة لـــذلك، أمـــا الأديـــان الغـــابرة فلـــم يلتفتـــوا إليهـــا أول الأمـــر 

يمكــن الوثــوق بهــا لدراســتها، ى عمــلا بمبــدأ فقــه الأولويــات، وكــذا لــنقص المصــادر التــ

ثارهـا وأصــبح لــدى آات القديمـة عــن طريــق فلـما ترجمــت الكتــب وبـدأ اكتشــاف الحضــار

  لدراستها وفوا ذلك على أكمل الطرق. فىالمسلمين الوقت الكا

مجـال دراسـة  الإسـلامية خرجـت أعظـم الكتـب وأبقاهـا أثـرا فىظـل الحضـارة  وفى

الأديان ومقارنتها، وظهر الفرق بينها وبين ما سبق من الدراسات واضحا جليا، يقول 

  لأثر جليل يمتاز بطابعين جديدين لم يسبق إليهما أحد فيما نعلم: وإنه(الدكتور دراز: 

العصـــور الســـابقة إمـــا  فهـــو أن الحـــديث عـــن الأديـــان بعـــد أن كـــان فىمـــا أحـــدهما أ

تيار البحـوث النفسـية، أو  لجة الأحاديث عن شؤون الحياة، وإما مدفوعا فى مغمورا فى

العقائــد الموضــوعية ومــا يشــارفها،  ة، أو الجدليــة، أو عــلى الأقــل محــدودا بحــدوديالفلســف

كتـــب العـــرب دراســـة وصـــفية، واقعيـــة، منعزلـــة عـــن ســـائر العلـــوم والفنـــون،  أصـــبح فى

تدوينـه علـما  عهدهم، فكان لهم بـذلك فضـل السـبق فى شاملة لكافة الأديان المعروفة فى

  مستقلا قبل أن تعرفه أوروبا الحديثة بعشرة قرون.
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وصــفهم للأديــان  فهــو أنهــم فى –ة مــن ســابقه وهــو لــيس أقــل نفاســ – وأمــا الآخــر

المختلفــــــة لم يعتمــــــدوا عــــــلى الأخيلــــــة والظنــــــون، ولا عــــــلى الأخبــــــار المحتملــــــة للصــــــدق 

قـــــد ى الطبقـــــات الجاهلـــــة والتـــــ والكـــــذب، ولا عـــــلى العوائـــــد والخـــــزعبلات الشـــــائعة فى

يانة تنحرف قليلا أو كثيرًا عن حقيقة أديانها، ولكنهم كانوا يستمدون أوصافهم لكل د

من مصادرها الموثـوق بهـا، ويسـتقونها مـن منابعهـا الأولى، وهكـذا بعـد أن اختطـوه علـما 

، ثــم بعــد أن ذكــر عــدة كتــب ومؤلفــات عربيــة )١()مســتقلا اتخــذوا لــه منهجــا علميًــا ســليماً 

أفــترى مــن الإنصــاف بعــد هــذا أن يقــال عــن الإســلام أنــه لم يصــنع (هــذا العلــم قــال:  فى

  .)٢()ان المقارنتاريخ الأدي شيئًا فى

وضــع هــذا العلــم، وتحديــد ضــوابطه ومناهجــه،  وبهــذا كــان للمســلمين الفضــل فى

أمـــا أوروبـــا فلـــم تعـــرف هـــذا العلـــم بضـــوابطه الصـــحيحة وحـــدوده الواضـــحة وأهدافـــه 

ظل الحضارة الإسلامية أولا، ثم بعد أن تحررت  الموضوعية إلا بعد أن تعلم أبناؤها فى

 الوجـــود فى ثانيـــا، وبـــدأت بـــوادر هـــذا العلـــم فىى لكنســـاى مـــن ظلمـــة الـــتحكم الكهنـــوت

أوروبا منذ القرن الخامس عشرـ المـيلاد، لكـن الاهـتمام بـه عنـدهم زاد منـذ القـرن الثـامن 

التوسـع والاحـتلال، ووضـع  دمة أهداف الإمبراطوريات الأوربيـة فىلخى عشر الميلاد

  تلك المناطق المحتلة. الخطط لتيسير سياساتهم فى

                                                 
  ، مرجع سبق.٢٢-٢١) الدين، د/ محمد دراز، ص١(

  .٢٢) المرجع السابق، ص٢(
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ذهنه فوائد  إن مما يعين الإنسان على تحمل مشاق التعلم، ومواصلته، أن يضع فى

الدراســة لهــذا العلــم، وأهميتهــا، ومقــدار الحاجــة إليهــا، ســواء كانــت الفوائــد والحاجــات 

، أو أمـة عمومها إمـا أن تكـون عامـة لمجتمـع مـا فىى شخصية للفرد نفسه، أو عامة، وه

  محددة، أو للإنسانية كلها.

  بعض هذه الفوائد من وجهة نظرنا نحن المسلمين: وفيما يلى

  أولاً: القدرة على بيان الحق وإقامة الحجة:

إن مـــن واجبـــات الأمـــة الإســـلامية تبليـــغ الإســـلام لجميـــع الأمـــم تبليغًـــا مـــن شـــأنه 

كــان مــن مهــام الرســل  إقنــاع العقــل وإقامــة الحجــة، والمســلمون هنــا يقومــون بــبعض مــا

  السابقين.

فقد كان كل رسول فيما سبق يبلغ دعوته لكل قومه الذين أرسل إليهم، وتتناقـل 

رســالة الإســلام، فــإن االله  بعــد ذلــك تلــك الــدعوة جــيلا بعــد جيــل، أمــا فىأجيــال قومــه 

 صـلى االله عليـه وسـلملجميـع المكلفـين ثـم مـات  صـلى االله عليـه وسـلم اتعالى بعث محمـدً 

بلـــغ الـــدعوة كاملـــة لـــبعض مـــن أرســـل إلـــيهم، فـــدل ذلـــك عـــلى وجـــوب قيـــام الأمـــة وقـــد 

  باستكمال الدعوة والرسالة.

ومـن أســس قيـام الأمــة بهـذا الواجــب معرفــة الأديـان ودراســتها، وذلـك شــأن كــل 

الرسالات، فإن طريقة الدعوة تختلف على حسـب اخـتلاف المعتقـد، وانظـر إلى إبـراهيم 

لتــــه وطريقـــــة إقناعــــه تختلــــف بحســـــب مــــن يتوجــــه إلـــــيهم عليــــه الســــلام كيـــــف كانــــت أد

قَـالَ هَـلْ يَسْـمَعُونَكُمْ إذِْ تَـدْعُونَ * أَوْ  {بالرسالة، فإنه لما كان يدعو عباد الأصـنام قـال: 

ونَ  ]، فلما توجه لعباد الكواكب والنجوم قال: ٧٣-٧٢[الشعراء:  }يَنفَْعُونَكُمْ أَوْ يَضرُُّ

فِلينَِ * فَلَماَّ رَأَى ى اللَّيلُْ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَماَّ جَنَّ عَلَيهِْ  { فَلَماَّ أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُّ الآَْ

ـالِّينَ * ى رَبِّ ى فَلَماَّ أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لمَْ يهَْدِنِ ى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ  لأَكَُـونَنَّ مِـنَ الْقَـوْمِ الضَّ
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ــفَلَــماَّ رَأَى  ــالَ هَــذَا رَبِّ ــمْسَ بَازِغَــةً قَ ــى الشَّ ــوْمِ إنِِّ ــا قَ ــالَ يَ ــتْ قَ ــبرَُ فَلَــماَّ أَفَلَ ــرِ ى هَــذَا أَكْ َّــا  ىءبَ ممِ

ــكُونَ  ]، ثــم لــما علــم مــن آخــرين عبــادة البشرــ جــادلهم حســب ٧٨-٧٦[الأنعــام:  }تُشرِْ

ــذِ  {معتقــدهم، قــال تعــالى:  ــرَاهِيمَ فىِ ى أَلمَْ تَــرَ إلىَِ الَّ ــكَ إذِْ قَــالَ  حَــاجَّ إبِْ ُ المْلُْ ــهِ أَنْ آَتَــاهُ ا�َّ رَبِّ

ـــ ـــرَاهِيمُ رَبِّ ـــذِ ى إبِْ ـــى الَّ يِ ـــى يحُْ ـــالَ أَنَـــا أُحْيِ َ يَـــأتِْ ى وَيُمِيـــتُ قَ ـــإِنَّ ا�َّ ـــرَاهِيمُ فَ ـــالَ إبِْ ى وَأُمِيـــتُ قَ

قِ فَأتِْ بهَِا مِنَ المَْغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِ  مْسِ مِنَ المَْشرِْ ُ لاَ يهَْدِ كَفَرَ وَاى باِلشَّ ينَِ ى �َّ
ِ

الم الْقَوْمَ الظَّ

  ].٢٥٨[البقرة:  }

  ثانيًا: دراسة الشبهات والرد عليها:

لما كان الحـوار مـع المخـالفين لإقنـاعهم بالرسـالة لـيس قـائما مـن طـرف واحـد، بـل 

مــن حــق الآخــر التســاؤل والنظــر، ولــما كانــت الشــبهات تثــار ســواء عــن عــدم وضــوح أو 

كانـــت هــذه الشـــبهات بعضـــها يعــود عـــلى الإســلام لتشـــويه صـــورته  محاولــة تلبـــيس، ولــما

وبعضــها محاولــة لإثبــات صــحة أديــان أخــرى، فكــان لا بــد مــن الدراســة والــرد، وإن مــن 

  يناط بها هذه الدراسة والرد علم مقارنة الأديان.ى العلوم الت

  ثالثًا: اختبار الأديان بميزان العقل الصحيح:

يتوافق حكم العقل الصحيح عنده مع ما يتخذه من الأصل أن الإنسان لا بد أن 

عقيـــدة تطالـــب أصـــحابها بـــالإيمان ى عقائـــد وأديـــان، وألا يظهـــر التنـــاقض بيـــنهما، فـــإن أ

  عقيدة باطلة.ى عقلا أو تنكر وجود أمر واجب عقلا ه لبوجود أمر مستحي

 أن الإنسـان قـد يشـب عـلى عقيـدة باطلـة أو تعميـه الأهـواء )١(وقد نبهنا قبـل ذلـك

والسلوكيات الاجتماعيـة فيفقـد ملكـة التفرقـة بـين الخطـأ والصـواب، وقـد يصـل لمرحلـة 

  يظن فيها أن ما هو عليه صواب مع وضوح خطأه.

يعطيهـا لـبعض أمـور دينـه مانعـة ى بعض الأحيان قد تكون حالة القداسـة التـ وفى

  له من النظر والتأمل والوصول إلى الحق.

                                                 
  ) راجع المبحث الثالث.١(
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التأمــل رص دائــما عــلى الــدعوة إلى النظــر ومــن أجــل ذلــك كــان القــرآن الكــريم يحــ

قُلْ هَلْ عِندَْكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إنِْ تَتَّبعُِونَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ أَنْتُمْ  {الحق للوصول إلى 

ةُ الْبَالغَِةُ  هِ الحْجَُّ رُصُونَ * قُلْ فَلِلَّ   ].١٤٩- ١٤٨[النعام:  }إلاَِّ تخَْ

تبين للإنسان حال الأديان حقيقة حين توضع تحت حكم العقل  فدراسة الأديان

فرصـة لأصـحاب الأديـان لرؤيـة مـا يمكـن أن يوجـه إلى ديـنهم مـن نقـد ى الصحيح، وهـ

  عينين الحق من الباطل.ى ومدى إمكانية الرد عليه من عدمه، وحينئذ سيظهر لكل ذ

  رابعًا: التأكد من حاجة البشر إلى الرسالات الإلهية:

واقعهــا وتاريخهــا تؤكــد للإنســان أن عقلــه قــاصر وضــعيف عــن  الأديــان فى دراســة

هـذا القصـور  الكون، وتحديد الأطر الصحيحة للحياة، وما دام إدراك الحقائق العليا فى

وظيفــة الإنســان وفهمــه للحيــاة، فــإن مــن فضــل االله تعــالى أنــه أدرك  إلى خلــل فىى ســيؤد

ةٍ إلاَِّ خَلاَ  {والصواب، قال تعالى:  الأمم برسالاته لتبين للناس الحق والنور وَإنِْ مِنْ أُمَّ

ــذِيرٌ  للمعونــة  تــه]، وبهــذا يعــترف الإنســان بعــد هــذه الدراســة بحاج٢٤[فــاطر:  } فِيهَــا نَ

  الإلهية والرسالات السماوية، ويزداد شكرًا الله إذ أرسل تلك الرسالات.

  هذه الرسالة الخاتمة: خامسًا: التنبه لفضل االله فى

ثير من الأحيان حين ينشأ الإنسان على نعمـة مـا لا يقـدرها حـق قـدرها، وقـد ك فى

حياتــه غــير مــدرك لقيمــة مــا بــين يديــه، ولا متخيــل  لا يتخيــل حــال مــن فقــدها، فيظــل فى

  لأهمية ما وصل إليه.

أو اسـتطاع أن يـدرك حقيقـة  ،وغالبًا لا يدرك قـدر النعمـة إلا مـن تعـرض لفقـدها

  حال من فقدها.

ى فــإن دراســة الأديــان توقــف المســلم عــلى مقــدار الخــبط والضــلال الــذومــن هنــا 

دينــه عـــلى حســـب مـــا  زماننـــا هـــذا، وتجعلــه يعيـــد النظـــر فى يحــيط بـــما حولـــه مــن الأديـــان فى

فيعــــرف حقيقــــة الفــــرق بــــين النــــور والظلــــمات، والحــــق  ،وقــــف مــــن حــــال تلــــك الأديــــان
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ُ وَلىِ  {ه لهــذا الــدين، والباطــل، والصــواب والخطــأ، ويفهــم فضــل االله عليــه حــين هــدا  ا�َّ

ــــاغُوتُ  ــــذِينَ كَفَــــرُوا أَوْليَِــــاؤُهُمُ الطَّ ــــورِ وَالَّ لُــــماَتِ إلىَِ النُّ ــــرِجُهُمْ مِــــنَ الظُّ ــــوا يخُْ ــــذِينَ آَمَنُ الَّ

لُــماَتِ  ــورِ إلىَِ الظُّ رِجُــونهَُمْ مِــنَ النُّ ]، وحــين يعــرف ذلــك يــزداد حرصــا ٢٥٧[البقــرة:  }يخُْ

يع منـــه، أو يضـــل هـــو عنـــه، ويـــزداد خضـــوعا الله وشـــكرا لـــه عـــلى هـــذا الحـــق مـــن أن يضـــ

  سبحانه وتعالى.

  سادسًا: التعرف على الأديان ومقدار الصلة بينها:

ا، سـيمكنه هدراسة الأديان وفهم جوانبها، ومعرفة تاريخ حين يتعمق الإنسان فى

تـاط على الأديـان، وأسـبابه، وأهدافـه، وطرقـه، ليح ئذلك أولا من دراسة التطور الناش

  مما قد يغير صفو عقيدته من أشباه تلك الأمور، لأن قانون الأسباب فيها واحد.

ودراســــة أســــباب  ،وثانيــــا يســــتطيع أن يتعــــرف عــــلى جوانــــب الشــــبه بــــين الأديــــان

الإيــمان بوجــود الخــالق، أو الحكــم بالاحتكــاك بفطريــة وجــوده، ليســتخرج مــثلا الحكــم 

تشابه بين عقيدة التثليث عند الهندوس فيما والتأثر بين بعضها بعضا، فمثلا حين نجد ال

يتعلــق بالآلهـــة براهمـــا وســـيفا وفشـــنو، وكـــذا عقيــدة الفـــداء عنـــدهم ممـــن يقولـــون بألوهيـــة 

والابـــن الآب القـــول بالتثليـــث  كرشـــنا، نجـــد تشـــابها بـــين هـــذا وبـــين عقيـــدة النصـــارى فى

أ ذلـــك هـــذا البحـــث عـــن منشـــيســـتدعى ألوهيـــة المســـيح،  والـــروح القـــدس وعقيـــدتهم فى

الشبه، فإذا وجدنا أن عقيدة الهنـدوس أقـدم مـن النصرـانية بثمانيـة قـرون عـلى الأقـل وأن 

هنــاك مجــالا لــتعلم بعــض الــداعين للنصرــانية مــن تلــك العقيــدة، كانــت النتيجــة احــتمالا 

تكوينهـــــا بعقائـــــد  تـــــأثرت فىى حالهـــــا المعـــــرف والتـــــ اليقـــــين بـــــأن النصرـــــانية فىقريبـــــا مـــــن 

  تأثرت بالهندوسية فنقلت منها بعض عقائدها. قد –وفلسفات عديدة 

  سابعًا: اختصار الأماكن والأزمان للتعرف على الأديان:

قد يحتاج الدارس أو العالم للاطلاع على أديان متعددة لدوافع مختلفة، فمنهم من 

مكــان كــذا،  الأديــان الموجــودة فىى يحتــاج لــذلك لــيعلم كيفيــة الــدعوة والإقنــاع، ومــا هــ
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ا، وكيف يستطيع الحوار معها، ومنهم من يحتـاج لـذلك ليعـرف الصـلة بـين وما مكوناته

بعض، ومنهم من يحتاج لـذلك ليعـرف كيفيـة  الأديان ويدرس تطوراتها وأثر بعضها فى

  أماكن مختلفة، وهكذا. سياسة الرعية فى

مقدور كل إنسان أن ينتقل بنفسـه مـن بلـده لبلـد آخـر ليتعـرف عـلى  ولما لم يكن فى

حـد ذاتــه، إذ يقـدم عــلى مـا لا يعــرف عنـه شــيئا،  هلــه، مـع صــعوبة هـذا الانتقــال فىأأديـان 

ولـــما لم يكـــن عمـــر الإنســـان كافيـــا للإحاطـــة بـــأكثر الأديـــان فضـــلا عـــن جميعهـــا، بـــل قـــد لا 

وخاصــة إذا اختلفــت المجتمعــات، وتباينــت  ،للإحاطــة بــدين واحــد خــلاف دينــهى يكفــ

أهميـــــة هـــــذا العلـــــم اختصـــــار الأزمـــــان  اللغـــــات، وافترقـــــت الثقافـــــات، لـــــذلك كـــــان مـــــن

والأمـاكن وحــواجز اللغــة والثقافـة ليجــد الإنســان بـين يديــه صــورة مقربـة لهــذه الأديــان، 

كل عالم على جهد غيره، ويبدأ من ى ويمكن له بذلك الجمع بين الأشباه والنظائر، ويبن

  حيث انتهى اتفاق الباحثين قبله.

صورة أصبح معها منبت الصـلة عـما كـان ثم إن بعض الأديان قد اندثر أو تطور ب

دراســة الواقـع، ولــما كـان مــن المســتحيل رجـوع الإنســان لــما  عليـه، ومعرفــة ذلـك يفيــد فى

ســبق مــن الأزمــان ليعــرف، كــان جهــد أولئــك العلــماء الســابقين ضروريًــا للاحــق، فكــان 

  من فضل الاهتمام بهذا العلم تلك الإفادة.

تقريرًا من ى خة فضيلة الشيخ مصطفى المراغمجلة الأزهر أيام مشي وقد رأيت فى

بعثـــة أزهريـــة تـــم إيفادهـــا للهنـــد لدراســـة أديانهـــا وأحـــوال أهلهـــا وكيفيـــة الـــدعوة بيـــنهم، 

الهند، وعن أحوالهم، وفرص انتشار  وكان التقرير عن طائفة المنبوذين من الهندوس فى

  الإسلام بينهم.

ديان، وأن لا يحتقر أحـد معلومـة وهذه الفائدة تعطينا أهمية الدراسة الوصفية للأ

صــلى االله عليـــه ى يعرفهــا هنــا أو هنــاك فيبلغهــا لمــن بعــده، ويســتأنس لــذلك بتوجيــه النبــ

ــغ أوعــى مــن ســامعى بلغــوا عنــ(حجــة الــوداع:  فى وسـلم روايــة  ، وفى)ولـو آيــة فــرب مبلَّ
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  .)١()فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه(رواية  ، وفى)فرب حامل فقه ليس بفقيه(

  ثامناً: تحديد مواطن الاتفاق والاختلاف:

ين الأديـــان، أو التعـــاون بـــين الأديـــان، بـــ الكـــلام الحـــديث عـــن الحـــوار قـــد يظهـــر فى

وكـــلا الأمــــرين يحتــــاج أولاً إلى أن يــــتم الفهــــم عـــن الأديــــان وتحديــــد مــــواطن الاخــــتلاف 

  قد تحتاج إلى حوار، ومواطن الاتفاق لتحديد كيفية التعاون حولها.ى والت

الحــوار دون معرفــة مــواطن الاخــتلاف لــون مــن العمــى، والمبــادرة  ن الأخــذ فىفــإ

ى وعلم مقارنة الأديان هو الذ ،إلى التعاون دون معرفة مواطن الاتفاق لون من العبث

يظهر مواطن الشبه أو الاختلاف، وأسس كل دين، وأصل كل عقيدة، حتى لا يطلـب 

  ون فيقابل بالرفض.التعاى من أحد ما لا يتوافق مع عقيدته بداع

دار عبـد االله  لقـد شـهدت فى( صـلى االله عليـه وسـلمى ويستأنس لذلك بقـول النبـ

  .)٢()الإسلام لأجبت به حمر النَّعم، ولو دعى به فى بن جدعان حلفا ما أحب أن لى

ة بــين أشراف الجاهليــ فهــذا الحــديث يــدور حــول حلــف الفضــول، وكــان حلفــا فى

ومــا إلا كــانوا معــه عــلى ظالمــه حتــى يســتوفى حقــه، وهــذا بهــا مظل مــن مكــة أنهــم لا يجــدون

ولــو ( صـلى االله عليــه وســلمالحلـف كــان قبــل البعثـة بعشرــين ســنة أو أكثـر، ومعنــى قولــه 

لـــو دعـــا إلى مثلـــه كفـــار مكـــة أو العـــرب أو غـــيرهم، ى ، أ)الإســـلام لأجبـــت دعـــى بـــه فى

إلى أمـــــر يرضـــــاه لأجـــــابهم لأنـــــه يـــــدعو  صـــــلى االله عليـــــه وســـــلمودعـــــوا إليـــــه رســـــول االله 

قد يتعاون فيها مع ى المواطن الت صلى االله عليه وسلمى الإسلام، فانظر كيف حدد النب

  العقيدة فيما يمكن أن لا يكون متناقضا مع دعوته وعقيدته. المخالفين فى

                                                 
قد ورد فى البخارى كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، وورد فى مسلم، ) الحديث له روايات، و١(

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء، والأعراض 

والأموال، ورواه أبو داود، باب فضل نشر العلم، والترمذي، باب ما جاء فى الحث على تبليغ 

  ، وغيرهم.السامع، وابن ماجه، باب من بلغ علما

  ، مرجع سبق.٢٩٧، ص٢) راجع: البداية والنهاية، ابن كثير، ج٢(
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  تاسعًا: هدوء المجتمعات واستقرارها:

بنيانهـا،  من أعظم أسباب استقرار المجتمعـات، وتعـاون أفرادهـا، وعـدم انحـلال

  الدين. المجتمع من المخالفين فى احترام عقائد المشاركين فى

فإن المساس بقضايا الدين والعقيـدة شـنيع حتـى عنـد أصـحاب الـديانات الباطلـة 

  والبينة الفساد.

ثــم إن الإنســان إذا أراد الــذهاب لأمــة مــا، أو الاســتقرار بمجتمــع محــدد، أو حتــى 

عـــرف أولا ديانـــة هــذا المجتمـــع وعقائـــده، قبـــل أن إقامــة روابـــط مؤقتـــة فيجــب عليـــه أن ي

وسط هـذه العقيـدة أم  يتعرف على مزاجه وثقافته، ليحدد إن كان يستطيع الاستقرار فى

لا، وإن كــان الأول فــما الســبيل إليــه، وهــذا أمــر يــذهل عنــه كثــير مــن المســلمين إذا أرادوا 

النهاية لأحد أمرين: إما  مجتمع غير مسلم، مما يعرض المسلم فى السفر أو الاستقرار فى

أن يتخلى عن الاستمساك بدينه وعقيدته حتى لا يؤذى مـن المجتمـع، وإمـا أن يتعـرض 

للإيـــذاء والتنكيـــل بأشـــكال مختلفـــة، ولـــو كـــان قـــد علـــم مـــا ســـبق ذكـــره لـــوفر عـــلى نفســـه 

  الكثير.

للفـرد ى تعطـى ودراسة علم مقارنة الأديان تحقق للإنسان كل ما سـبق ذكـره، فهـ

المجتمـع  حقيقيـة عـن عقيـدة غـيره، ودوافعـه وأسـبابه الدينيـة لـيعلم كـل واحـد فىصورة 

  حدوده ودوره.

حريـة المعتقــد فــلا يجـبر أحــدًا عــلى الـدخول فيــه، فإنــه اســتكمالا ى يعطــ الإســلاموإذا كـان 

  أو إكراه معنوي. ى،لهذا المبدأ أمر بأن يترك الناس واختيارهم دون إجبار ماد

لــما هــاجر إلى المدينــة أنــه  صــلى االله عليــه وســلمى فعــل النبــولقــد كــان مــن أول مــا 

عوف ى وأن يهود بن(كتب كتابا بين أهل المدينة باختلاف قبائلهم وأديانهم، وكان فيه: 

أمــة مــع المــؤمنين، لليهــود ديــنهم، وللمســلمين ديــنهم، مــواليهم وأنفســهم إلا مــن ظلــم 

ى النجـــار مثـــل مـــا ليهـــود بنـــى هـــود بنـــإلا نفســـه وأهـــل بيتـــه، وأن لي )١(يوتـــغوأثـــم فإنـــه لا 
                                                 

  ) يوتغ: يهلك.١(
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  ثم عدد قبائل اليهود بالمدينة. )١()عوف

صــلى االله الزنــا، انطلــق رســول االله  ولــما حــدث أن وقــع رجــل وامــرأة يهوديــان فى

التـــوراة عـــلى مـــن زنـــى، قـــالوا: نســـود  حتـــى جـــاء يهـــود فقـــال: مـــا تجـــدون فى عليـــه وســـلم

ف بهـــما، قـــال: فـــأتوا بـــالتوراة إن هما، ويطـــاهخـــالف بـــين وجـــونهما، ونحملهـــما، وهوجـــو

يقــرأ ى كنــتم صــادقين، فجــاءوا بهــا فقرأوهــا حتــى إذا مــروا بآيــة الــرجم وضــع الفتــى الــذ

وهو مع  –يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد االله بن سلام 

آيــة الــرجم،  إذا تحتهــافــ: مــره فليرفــع يــده، فرفعهــا، - صــلى االله عليــه وســلمرســول االله 

فرجمــا، قــال عبــد االله بــن عمــر: كنــت فــيمن  صــلى االله عليــه وســلمفــأمر بهــما رســول االله 

  .)٢(رجمها، فلقد رأيتها يقيها من الحجارة بنفسه

وهــذان الموقفــان لا يمكــن تحقــيقهما إلا بعــد تمــام العلــم بأديــان المخــالفين لــيمكن 

كـام الديانـة عـلى أصـحابها دون جعل العهد واقعا ملموسـا، وليسـتطيع الحـاكم إقامـة أح

  أن يخدع.

  عاشرًا: تيسير الانتصار أوقات الحروب:

يخطـــئ مـــن يظـــن أن الفائـــدة مـــن علــــم مقارنـــة الأديـــان تتوقـــف عـــلى حـــال الســــلم 

يسـتطيع بهـا الإنسـان ى والحوار، فإن هذه الفائدة قد تمتد لتكون من ضمن الأسباب التـ

 وبخاصــة إذا كــان أمــة متحـــدة فى –جتمـــع القتــال، لأن الم كســب المعــارك والانتصــار فى

أحــوال حربــه بــبعض مــا تمليــه عليــه عقيدتــه وأوامــر دينــه،  غالبــا مــا يتصرــف فى –الــدين 

ســـير الحـــروب، كـــأن يـــتم التعـــرف عـــلى مـــدى  يمكـــن معرفـــة بعـــض مـــا يـــؤثر فى وبالتـــالى

الآخر الدين ليكونوا ضدك، وما علاقة كل منهم مع  إمكانية أن يجتمع اثنان مختلفان فى

                                                 
، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ١٢٨، ص٢) السيرة النبوية، لعبد الملك بن هشام، ج١(

  م.١٩٩٢-هـ ١٤١٢

وا ورفعوا ) متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الحدود، باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زن٢(

، ١١، ورواه مسلم واللفظ له، كتاب الحدود، باب حد الزنا، ج١٩٧، ص١٢إلى الإمام، ج

  .٢١٠-٢٠٨ص



        
 

 ٣٢٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
 علم مقارنة الأديان في تمهيد للدراسة  

حيـاة الأفـراد الـذين يحاربونـك، فقـد  هذه العلاقة، وما مدى أثـر الـدين فى وأثر الدين فى

ذلـك حــرب  موقـف مـا، وأقــرب مـا يـذكر فى بعـض عقائـد الــدين أو شـعائره فىتسـتخدم 

العاشر من رمضان عام ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعين الموافق للسادس من أكتوبر عام 

بعين، حيــث كــان هــذا اليــوم يوافــق عيــدًا عنــد اليهــود يســمى ألــف وتســعمائة وثلاثــة وســ

لـــه هـــذه المكانـــة عنـــدهم لبـــدء ى عيـــد كيبـــور أو عيـــد الغفـــران، فاســـتخدم هـــذا اليـــوم الـــذ

  الحرب على حين غرة.

  .وما ذلك كله إلا نتيجة من نتائج المعرفة بالأديان وأحوالها
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سلام دين لم ولن ينتشر بالسيف والإكراه، وإنـما طريقـه الحجـة ذكرنا سابقًا أن الإ

والبرهان، وعرفنا أن االله تعالى استبقى لهذه الأمة بعض واجبـات الرسـل السـابقين بـأن 

تبلـــغ بقيـــة الأمـــم مـــن المكلفـــين أحكـــام الـــدين وتقـــيم علـــيهم الحجـــة، ولقـــد اســـتبقى االله 

حـين أن  ت وبخاصـة القـرآن الكـريم، فىيد بـه نبـيهم مـن المعجـزابعض ما ألأفراد الأمة 

معجزات الأنبياء السابقين كانـت تصـبح خـبرا بعـد رؤيـة، وأثـرا بعـد عـين، بمجـرد وفـاة 

  جاءت على يديه.ى الذى النب

بيــــان الحجــــة وإلــــزام المعانــــدين وذلــــك يتطلــــب المعرفــــة  والقيــــام بالــــدعوة يقتضىــــ

يثيرونها سواء ى الرد على الشبه الت بالدين وأيضًا الخبرة بأديان المدعوين، كما أنه يقتضى

وَلَقَدْ نَعْلَمُ  {كانت الشبهة ناتجة عن التباس أو عناد، فمثال الرد على الأول قوله تعالى: 

ذِ  مُهُ بَشرٌَ لسَِانُ الَّ ماَ يُعَلِّ ُمْ يَقُولُونَ إنَِّ  }مُبينٌِ ى وَهَذَا لسَِانٌ عَرَبِ ى يُلحِْدُونَ إلَِيهِْ أَعْجَمِ ى أَنهَّ

وَمَــا هُــوَ بقَِــوْلِ شَــاعِرٍ قَلِــيلاً مَــا  {قولــه تعــالى: ى ]، ومثــال الــرد عــلى الثــان١٠٣النحــل: [

رُونَ    ].٤٢-٤١[الحاقة:  }تُؤْمِنُونَ * وَلاَ بقَِوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّ

سُولُ بَلِّ  { عليه وإذا كان قيام الرسول بالدعوة والبلاغ واجبا لازما َا الرَّ غْ مَا يَا أَيهُّ

غْـتَ رِسَـالَتَهُ  ]، فـإن مـن يسـتكمل ٦٧[المائـدة:  }أُنْزِلَ إلَِيكَْ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تَفْعَلْ فَـماَ بَلَّ

  حقه الوجوب. القيام بالدعوة والبلاغ يكون حكمه أيضا فى

أمــا الوجــوب عــلى الأمــة فهــو  ى،والفــرق أن الوجــوب عــلى الرســول وجــوب عينــ

كــل فــرد مــن أفرادهــا، وهــو مــا يســمى بفــرض الكفايــة، وهــو  عــلى مجموعهــا ولــيس عــلى

أنه إذا قام به البعض ممن تستكمل بوجودهم المهمة خرج الجميع من الإثـم، وإن ى يعن

  أثم الجميع.ى لا يكفى لم يقم به أحد أو قام به العدد الذ

 –معرفــة عقائــد النــاس وأديــانهم ى وإذا كــان مــن تمــام القيــام بهــذا الواجــب الكفــائ
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 فــإن مــا لا يــتم الأمــر إلا بــه يأخــذ نفــس حكمــه، وتلــك قاعــدة مطــردة فى –ما بينــا قريبــا كــ

فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ  {تفسير قوله تعالى:  فىى قول الإمام الراز أحكام الشرع، ولنتأمل فى

ـــةٌ  ـــنهُْمْ طَائِفَ ـــةٍ مِ  ] حيـــث قـــال أثنـــاء حديثـــه عـــن الاحـــتمال الثالـــث فى١٢٢[التوبـــة:  }فِرْقَ

وعــلى هــذا التقـدير يكــون المــراد وجــوب الخـروج إلى حضرــة الرســول للتفقــه (تفسـيرها: 

كــل زمــان؟، قلنــا: متــى  والــتعلم، فــإن قيــل: أفتــدل الآيــة عــلى وجــوب الخــروج للتفقــه فى

 صلى االله عليه وسلمزمان الرسول  عجز عن التفقه إلا بالسفر وجب عليه السفر، وفى

كانت مستقرة، بل كان يحدث كل يوم تكليـف جديـد  كان الأمر كذلك لأن الشريعة ما

 زماننا فقد صارت الشريعة مسـتقرة، فـإذا أمكـن تحصـيل العلـم فى وشرع حادث، أما فى

  .)١()الوطن لم يكن السفر واجبًا

وبناء على ما سـبق فـإن دراسـة علـم مقارنـة الأديـان يكـون فرضـا كفائيـا عـلى الأمـة 

  الإسلامية.

ة بالمواقف الدالة على فهم أديان المخـالفين، ومعرفتهـا، وقد حفلت السيرة النبوي

  وضرورة التعمق فيها لمن يتصدى لدعوتهم.

 صـــلى االله عليـــه وســـلمى قـــدم عـــلى النبـــى بـــن حـــاتم الطـــائى الحـــديث أن عـــدى ففـــ

  {فســـمعه يقـــرأ قولـــه تعـــالى: 
ِ

ـــا مِـــنْ دُونِ ا�َّ ـــذُوا أَحْبَـــارَهُمْ وَرُهْبَـــانهَُمْ أَرْبَابً َ التوبـــة: [ }اتخَّ

نهــم لم يكونــوا يعبــدونهم إأمــا (: صــلى االله عليــه وســلم]، فقــال لســنا نعبــدهم، فقــال ٣١

 ، وفى)ولكــنهم كــانوا إذا أحلــوا لهــم شـــيئا اســتحلوه، وإذا حرمــوا علــيهم شــيئا حرمـــوه

أليس يحرمون ما أحل االله فتحرمونه، ويحلون ما حرم االله فتستحلونه؟، قال: (روايـة: 

  .)٢()تهمبلى، قال: فتك عباد

بـما عليـه اليهـود والنصـارى حتـى إنـه  صـلى االله عليـه وسـلمى فانظر إلى معرفة النبـ

                                                 
  ، مرجع سبق.١٩٦، ص١٦) مفاتيح الغيب، الإمام الرازي، ج١(

  .٣٣، ص١٦) المرجع السابق، ج٢(
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  مما كان خافيا عليه.ى دينه من المعان نبه عديا إلى ما كان فى

إنــك (قــال:  صــلى االله عليــه وســلمرســول االله ى الحــديث أن معــاذا قــال: بعثنــ وفى

رسول االله، فإن هم ى لا � إلا االله وأنقوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن ى تأت

كل يوم وليلة، فإن هم  أطاعوك لذلك فأعلمهم أن االله افترض عليهم خمس صلوات فى

أطــاعوك لــذلك فــأعلمهم أن االله افــترض علــيهم صــدقة تؤخــذ مــن أغنيــائهم فــترد عــلى 

لـيس  فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلـوم فإنـه

  .)١()بينها وبين االله حجاب

رسـل إلـيهم ، وإلى فائـدة ذكـر ديانـة المصلى االله عليـه وسـلمى فانظر إلى توجيه النب

  أول الحديث لتعرف أهمية المعرفة بدين المدعوين. فى

عمرو بن العاص وجعفر بن  معى موقف النجاش ويمكن للدارس أن يرجع إلى

أن تكـــون المعرفـــة بأديـــان الآخـــرين ضروريـــة االله عـــنهما ليعـــرف أهميـــة  طالـــب رضىى أبـــ

  .)٢(لتحديد طريقة بيان الحجة وإلقائها

وعلى هذا فالحكم العام بالنسبة لتعلم هذا العلـم أنـه فـرض كفايـة عـلى الأمـة، أمـا 

عـــلى مســـتوى الأفـــراد فقـــد يكـــون الحكـــم واجبًـــا، أو منـــدوبًا، أو مباحًـــا، أو مكروهًـــا، أو 

  ، وقدرته العقلية، وحاجاته الشخصية.حرامًا على حسب حال كل إنسان

يتصــدى لمجادلــة أصــحاب ديــن مــا ودعــوتهم يكــون تعلمــه لــما هــم ى فالعــالم الــذ

وسـط مجتمـع آخـر يخـالف أفـراده  قـد ينتقـل ليعـيش فىى حقه، والفـرد الـذ عليه واجبا فى

قـد لا ى دينه ويخشى عليه الفتنة إن لم يتعلم يصبح الأمر واجبا عليـه، أمـا الشـخص الـذ

لم يبلـغ مـن العلـم ى يستطيع عقله أن يفهم حقيقة هذه الأديان ووجـوه الخطـأ فيهـا والـذ

مـــا يســـتطيع دفـــع الشـــبهة عنـــه أو لا يســـتطيع الوصـــول لمـــن يدلـــه عـــلى الصـــواب، يصـــبح 

                                                 
  .١٩٩-١٩٥، ص١) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، ج١(

  ، مرجع سبق.٢٥٢-٢٤٩، ص١) راجع السيرة النبوية، ابن هشام، ج٢(
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  حقه، وهكذا. هذا العلم وتعلمه حراما فى النظر فى

ى ورد أن النبــ لكــن قــد تثــار هاهنــا شــبهة مفادهــا أنــه إذا كــان الأمــر كــذلك، فلــماذا

كتــب الســابقين، ولــيس عمــر  نهــى عمــر بــن الخطــاب عــن النظــر فى صــلى االله عليــه وســلم

الحــديث أن عمــر بــن الخطــاب أتــى ى ن يخشــى عــلى عقلــه أو فهمــه، ففــممــاالله عنــه  رضى

بكتاب أصابه من بعـض أهـل الكتـاب، فقـال: يـا رسـول االله  صلى االله عليه وسلمى النب

صــلى االله ى روايـة: فقــرأه عـلى النبــ بعــض أهـل الكتــاب، وفىأصــبت كتابـا حســنا مـن ى إنـ

أمتهوكــون فيهــا يــا ابــن الخطــاب، (وقــال:  صــلى االله عليــه وســلم، فغضــب عليــه وســلم

فيخـبروكم بحـق  ىء، لا تسألوهم عن شنقيةبيده لقد جئتكم بها بيضاء ى نفسى فوالذ

ى حيا ما وسعه إلا أن بيده لو كان موسى نفسى فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذ

  .)يتبعني

  لكن الرد على هذه الشبهة من الممكن أن يتأتى من وجوه، منها:

 إنـــما كـــان لأجـــل اهـــتمام عمـــر بـــه وانشـــغاله حتـــى إنـــه ورد فىى : أن هـــذا النهـــأولاً 

كتابتهــا، فكــان هــذا فيــه مــن  فى صــلى االله عليــه وســلمى بعــض الروايــات أنــه اســتئذن النبــ

القرآن ومدارسته، مع قلة الكتبة بين الناس،  ةوالأهم وهو كتابالانشغال عن الواجب 

صـلى االله عليـه نهـى عـن أن يكتـب أحـد مـن حديثـه  صلى االله عليه وسـلمى وإذا كان النب

شـــيئًا غـــير القـــرآن وأن مــن كتـــب شـــيئًا غـــير القــرآن فليمحـــه، وذلـــك لـــئلا ينشـــغل  وســلم

 عـــما لا فائـــدة فىى مـــن الأولى النهــالنــاس عـــن القــرآن، وألا يخـــتلط بـــالقرآن غــيره، فكـــان 

  كتابته أو مدارسته.

اليهــود والنصــارى كتــب محرفــة، ى أيــد : إن الإســلام يحــدد صراحــة بــأن مــا فىثانيًــا

فلو رءا عامة الناس انشغال كبار الصحابة بها ربما ظنوا أنها مقبولة عند الإسلام أو أنها 

 تعــالى الســابقة، وقــد ورد أن مطــاعن عــلى كتــب االله ممــا فيهــا حينئــذ صــحيحة، وقــد يتخــذ

هـــذا  بكتـــاب) فقـــال: يـــا أمـــير المـــؤمنين فىى كعـــب الأحبـــار جـــاء إلى عمـــر بمصـــحف (أ
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أنزلـت عـلى موسـى يـوم طـور ى إن كنـت تعلـم أنهـا التـوراة التـالتوراة أفأقرؤهـا؟، فقـال: 

  سيناء فاقرءها وإلا فلا.

ســـلام نقصـــا فيحتـــاج ديـــن الإ إنـــما كـــان لـــئلا يظــن أحـــد أن فىى إن هـــذا النهـــثالثًــا: 

 )أمتهوكـون فيهـا(: صـلى االله عليـه وسـلمالكتـب السـابقة، ويؤيـده قولـه  لجبره بالنظر فى

  الإسلام، أولا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من غيركم. أمتحيرون أنتم فى ى:يعن

 ÷ عمر اقراءتها حين يرو إنما كان لئلا يتساهل العوام فىى إن هذا النهرابعًا: 

  أذهان الضعفاء، فكان سد الذرائع أولى. قد تختلط الأمور فىمكبا عليها، و

لــئلا يصــور اليهــود الموقــف عــلى غــير حقيقتــه، ويســتغلونه ى إن هــذا النهــخامسًــا: 

مأخوذة مـن عنـدهم، مـع عـدم ى الدين أو للزعم بأن الأحكام المتشابهة ه للتشكيك فى

  كتبهم. حاجة المسلمين أصلاً للنظر فى

الخصومة، وقد حكى القرآن عـنهم مثـل تلـك المواقـف،  اء فىوقد كان اليهود ألد

تِـ {فمـن ذلـك قولـه تعـالى:  هُــمْ عَـنْ قِبلَْـتهِِمُ الَّ ــفَهَاءُ مِـنَ النَّـاسِ مَـا وَلاَّ كَــانُوا ى سَـيَقُولُ السُّ

ذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِ  {]، وقوله تعالى: ٤٢[البقرة:  }عَلَيهَْا  تَابِ يُؤْمِنُـونَ أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّ

ـــوا سَـــبيِلاً  ـــذِينَ آَمَنُ ـــنَ الَّ ـــرُوا هَـــؤُلاَءِ أَهْـــدَى مِ ـــذِينَ كَفَ ـــونَ للَِّ ـــاغُوتِ وَيَقُولُ بْـــتِ وَالطَّ  }باِلجِْ

  ].٥١[النساء: 

عــن معرفــة أديــان هــؤلاء، ى هــذا الحــديث لا يســتلزم النهــ فىى إن النهــالســادس: 

ا للحاجــــة إليهــــا لإقامــــة الحجــــة لأن الأدلــــة قامــــت عــــلى جــــواز هــــذه المعرفــــة وخصوصًــــ

ذلــك الوقــت، ولــيس عــن الدراســة  هنــا عــن المطالعــة فىى يصــبح النهــ والــدليل، وبالتــالى

  والتحليل لعدم استلزامها مطالعة كتبهم.

للتصــــديق أو ى تــــؤدى هنــــا إنــــما كــــان منصــــبا عــــلى القــــراءة التــــى إن النهــــالســــابع: 

أو ى تكــذيب الخــبر الإلهــ ل الوقــوع فىفهنــاك احــتما التكــذيب لــما لا دليــل عليــه، وبالتــالى

  نسبة ما ليس منه إليه.
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فـإن مـا ورد عنـد أهـل الكتــاب إمـا أن يكـون عنـدنا الــدليل عـلى صـدقه فنصـدق بــه 

لكن على غير وجه التقديس، أو أن يكون عندنا الدليل على كذبه فنؤمن بأنه محرف، أو 

  ألا يكون عندنا دليل على صدقه أو كذبه فنتوقف فيه.

فيخــبروكم  ىءلا تســألوهم عــن شــ(هــذه الروايــة  لهــذا الاحــتمال مــا ورد فى ويــدل

  لئلا تسألوهم.ى ، ومعنى لا تسألوهم أ)بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به

هذا الحديث ما يدل على كراهـة الإسـلام للاطـلاع عـلى الأديـان  فليس فى وبالتالى

  أشرنا إليها سابقًا.ى عندهم بالضوابط التى ولا حتى مطالعة الكتب الت



        
 

 ٣٣٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
 علم مقارنة الأديان في تمهيد للدراسة  

������������� �

�������������������������������� �

الحضارة الإسلامية، وأن ذلـك  رأينا كيف أن علم مقارنة الأديان نشأ مستقلا فى

  من أجل الوصول إلى انتشار الدين، وتيسير الدعوة.

ؤمن قلبـه، لا يعـترف بـإيمان مـن لم يـ –كبقيـة الأديـان السـماوية  –وما دام الإسـلام 

كـما لا يعاقـب عــلى كفـر المضـطر، فإنــه يـرى الحـوار والجــدال هـو السـبيل إلى الوصــول إلى 

يعتمــد الســيف والإكــراه  –ســماويا كــان أو وضــعيا  –ديــن ى بيــان الحــق وإظهــاره، لأن أ

طريقـــا لانتشـــاره فـــإنما يـــدل عـــلى ضـــعف حجتـــه، وخـــواء نفـــوس أصـــحابه، وإحساســـهم 

  بالضعف والدونية.

الأنـــدلس، ومــا ارتكبـــه النصــارى لـــما  لفـــرق بــين مـــا فعلــه المســلمون فىوهــذا هــو ا

  دخلوها بعد ذلك.

إظهـــار الحـــق، والتوفيـــق لـــه، فقـــد  –عنـــد المســـلمين  –هـــذا العلـــم  ولأن الغايـــة فى

جـــاءت قواعـــد إســـلامية رشـــيدة لأجـــل الوصـــول إلى ذلـــك، هـــذه القواعـــد مـــأخوذة مـــن 

، وسـيرة أصـحابه ومـن بعـدهم، ومـن وسـلمصلى االله عليـه ى القرآن الكريم، وفعل النب

  :أهم هذه القواعد والمبادئ ما يلى

  العرض: أولاً: الموضوعية والنزاهة فى

إن أول مـا يحـدد موضـوعات الحــوار، ومـواطن النقـد، هـو معرفــة مـا عليـه الخصــم 

  بطريقة صحيحة، وعرضها بطريقة سليمة.

  ا ليس فيه.. ومن أكثر ما يصيب الأمور بالفشل أن ينسب أحد لغيره م

محاولــة ى والإســلام يــرى أن محاولــة تشــويه الآخــر وتصــويره عــلى غــير الحقيقــة هــ

  قوله أو حكمه. فمن يفعل ذلك فليس بثقة فى الخادعين والماكرين، وبالتالى

ومن ناحية أخرى فإن عدم الالتزام بهـذا المبـدأ يهـدر الأوقـات والطاقـات، حيـث 
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وقـت الجـد أن كـل  إظهـار خطأهـا ثـم يكتشـف فى يعتمد المحاور عليهـا ويتعـب نفسـه فى

بنــى عليــه، فيظهــر بمظهــر ى مــا بنــاه قــد انهــار، ومــا رتبــه قــد ذهــب، لــبطلان الأســاس الــذ

  العاجز عن الفهم فضلا عن إقامة الدليل.

مختلف صورها، سواء من  والقرآن الكريم جادل أصحاب المقالات والعقائد فى

صــلى االله عليــه غــير االله، أو أنكــر النبــوة لمحمــد  أنكــر الألوهيــة، أو أشرك فيهــا، أو عبــد

القــرآن الكــريم، أو أنكــر الآخــرة والبعــث بعــد المــوت، وغــير ذلــك  ، أو طعــن فىوســلم

كـــل هـــذه الأمـــور كـــان يعـــرض لمـــذهب المخـــالفين ثـــم يتبعـــه بالـــدليل، وكـــان  كثـــير، وفى

شـــبههم، ولم  رأيهـــم، أو تلبـــيس فى يصـــور هـــذه الآراء بغـــير افتئـــات علـــيهم، أو تزويـــر فى

مـــرة أن قـــال الكـــافرون لـــيس هـــذا هـــو مـــا نفعلـــه، أو أن هـــذا الأمـــر لـــيس بهـــذه  يحـــدث فى

  الصورة.

ذُوا أَحْبَارَهُمْ  {لما سمع قوله تعالى: ى بن حاتم الطائى وقد ذكرنا حديث عد َ اتخَّ

 
ِ

ــــا مِــــنْ دُونِ ا�َّ عليــــه ى فــــرد النبــــ ]، قــــال: إنــــا لم نعبــــدهم،٣١[التوبــــة:  }وَرُهْبَــــانهَُمْ أَرْبَابً

  موضحا صورة العبادة وحقيقتها، فلم يستطع إنكارها. 

تحقيــق مــا (كتابــه:  فىى تعــرف مقــدار هــذا المبــدأ انظــر إلى مــا يقولــه البيرونــى ولكــ

وكنــت ألفيــت الأســتاذ أبــا ســهل عبــد (: )العقــل أو مرذولــة للهنــد مــن مقولــة مقبولــة فى

كتابـه عـن المعتزلـة  فىى تقبحا قصـد الحـاكأيـده االله مسـى بـن نـوح التفليسـ المـنعم بـن عـلى

الحكاية أنهـم يقولـون:  قولهم: إن االله تعالى عالم بذاته، وعبارته عنه فى الإزراء عليهم فى

إن االله لا علم له، تخييلا إلى عوام قومه أنهم ينسبونه إلى الجهل، جل وتقدس عن ذلك 

يخلـو منهـا مـن يقصـد الحكايـة  وعما لا يليق به من الصفات، فأعلمته أن هذه طريقـة قلـما

يجمعهــا ديــن ى عـن المخــالفين والخصـوم، ثــم إنهــا تكـون أظهــر فــيما كـان عــن المــذاهب التـ

واحد ونحلة، لاقترابها واختلاطها، وأخفى فيما كان عـن الملـل المفترقـة، وخاصـة مـا لا 
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  .)١(أصل وفرع، وذلك لبعدها وخفاء السبيل إلى تعرفها يتشارك منها فى

الآراء والـديانات لا يشـتمل إلا  عندنا من كتب المقالات ومـا عمـل فىوالموجود 

عــلى مثلــه، فمــن لم يعــرف حقيقــة الحــال فيهــا اغــترف منهــا مــا لا يفيــده عنــد أهلهــا والعــالم 

ت فيــــه خـــبأحوالهـــا غـــير الخجـــل إن هـــزت بعطفــــه الفضـــيلة، أو الإصرار واللجـــاح إن ر

والأسـاطير،  ه أن يجعلها مـن الأسـمارقصارى أمر الرذيلة، ومن عرف حقيقة الحال كان

  .)٢()اذا لا تصديقا واعتماداذيستمع لها تعللاً بها والت

  الخصم بحسب اعتقاده:ى ثانيًا: تصوير رأ

عليهـــا ى بعـــض الأحيـــان قـــد يتحـــرج المـــرء مـــن ذكـــر الاعتقـــادات الفاســـدة التـــ فى

، فمــثلاً أن الخصــم، وبخاصــة مــا كــان منهــا متناقضــا مــع جــلال االله وعظمتــه ووحدانيتــه

الإلـه مـارس  :يكون الحديث عـن الإغريـق أو المصرـيين القـدماء فتـذكر عقائـدهم فيقـال

  � الحرب عند الإغريق، أو الإله رع � الشمس عند قدماء المصريين.

هـــذا التصـــوير، لفهـــم حقيقـــة الموقـــف عنـــد الخصـــم،  وهنــا يرفـــع القـــرآن الحـــرج فى

لكفــر مــا دام غــير معتقـــد بــه ولا مريــد لــه فلـــيس وإيــراد رأيــه بأقصىــ مــا يعتقـــده، وناقــل ا

  بكافر.

معرض ذكر مواقف الخصوم أو لإقامة  لقد أطلق القرآن وصف الرب والإله فى

  الحجة عليهم.

 }ى قَالَ هَذَا رَبِّ  {فإبراهيم عليه السلام لما كان يجادل عباد الكواكب فرأى كوكبا 

يصـف مواقفـه مـع عبـاد الأصـنام قـال زعمكم، ولما كان القـرآن  فىى ] يعن٧٦[الأنعام: 

                                                 
) يقصد أن هذه الطريقة تكشف وتعرف فيما إذا كان الحديث عن الفرق والمذاهب المتشاركة فى ١(

  الدين، لكن اكتشافها صعب فى الأديان البعيدة عن أسماع وأخبار الحاضرين.

فة اليونان والتصوف الإسلامي، البيروني، راجعه وقدم له ) الفلسفة الهندية مع مقارنة بفلس٢(

، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، (وهذا ١٧، ١٦د/عبد الحليم محمود، عثمان عبد المنعم، ص

  الكتاب أجزاء من كتاب البيروني: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة).
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]، ونقل القرآن قول هؤلاء ٩١[الصافات:  }فَرَاغَ إلىَِ آَلهِتَهِِمْ فَقَالَ أَلاَ تَأكُْلُونَ  {القرآن: 

ينَِ  {لــما رأوا أصــنامهم قــد كسرــت 
ِ

ــالم ــهُ لمَـِـنَ الظَّ ــا إنَِّ [الأنبيــاء:  }قَــالُوا مَــنْ فَعَــلَ هَــذَا بآَِلهِتَنَِ

ـذِ  { ى:آن قول موسى عليه السلام للسامر]، وذكر القر٥٩ ظَلْـتَ ى وَانْظُـرْ إلىَِ إلهَِـِكَ الَّ

قَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِْـفَنَّهُ فىِ   عليـه السـلام ]، وقـال يوسـف ٩٧[طـه:  }الْـيَمِّ نَسْـفًا  عَلَيهِْ عَاكِفًا لَنحَُرِّ

ُ ا {السجن:  لمن معه فى قُونَ خَيرٌْ أَمِ ا�َّ ارُ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّ   ].٣٩[يوسف:  }لْوَاحِدُ الْقَهَّ

كل ما سبق سماهم آلهة وأربابا مع أن حقيقة المعتقد أن هذا كله باطل، لكن ى فف

  معرض التصوير والجدال رفع االله الحرج فيه. فى

  ثالثًا: عدم تقييد أحد بما لا يتقيد به:

ف يسـير كل القضايا ومـع ذكـر كـل الأدلـة، وكـل طـر فى فالحوار والمناقشة مفتوح

  كل القضايا والعقائد دون حجر أو تقييد. وفق معتقده، والقرآن ناقش فى

  الأدلة: رابعًا: الدعوة إلى تكرار النظر فى

لما كان الغرض أن يظهر الحق ويقوى، فإن الغاية مـن الحـوار والجـدال ليسـت أن 

دليل لحظــة الحــوار فقــط، بــل أن يتأكــد الخصــم مــن قــوة الــ يفحــم المــرء خصــمه بالحجــة فى

  نقد وبأية وسيلة كانت.ى أمام أ

فإنــــه يطلــــب مــــن الآخــــر أن يراجــــع نفســــه ويشــــاور مــــن يريــــد ليصــــل إلى  وبالتــــالى

ــمٍ  {القناعــة الكاملــة بــالحق، ودائــما مــا كــان قــول القــرآن الكــريم:  قُــلْ هَــلْ عِنـْـدَكُمْ مِــنْ عِلْ

ــنَّ وَإنِْ أَنْـ ــا إنِْ تَتَّبعُِـونَ إلاَِّ الظَّ رُصُــونَ فَتُخْرِجُـوهُ لَنَ ] هـو شــعار ١٤٩[الأنعــام:  }تُمْ إلاَِّ تخَْ

  المسلم ودعوته.

 {وهــذه القاعــدة تســتنبط مــن القــرآن الكــريم مــن آيــات عديــدة، مثــل قولــه تعــالى: 

ذِ  ـ هَـلْ  خَلَقَ سَبعَْ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فىِ ى الَّ حمَْنِ مِـنْ تَفَـاوُتٍ فَـارْجِعِ الْبَصرََ خَلْـقِ الـرَّ

ــ خَاسِـــئًا وَهُــوَ حَسِـــيرٌ تَــرَى مِــ تَينِْ يَنقَْلِــبْ إلَِيـْــكَ الْبَصرَُ ــ كَـــرَّ  }نْ فُطُـــورٍ * ثُــمَّ ارْجِـــعِ الْبَصرََ

]، فالأمر بتكرار النظـر والتأمـل ومحاولـة إثبـات وجـود الخلـل كـان ليتأكـد ٤-٣[الملك: 
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  من كمال الخلق وعظيم الإبداع. 

يــــاء الســــابقين، مثــــل قولــــه تعــــالى وانظــــر إلى حكايــــات القــــرآن الكــــريم لأدلــــة الأنب

 وَقَارًا * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا * أَلمَْ  {حكاية عن نوح عليه السلام: 
ِ

مَا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ ِ�َّ

ــمْسَ  ُ سَــبعَْ سَــمَوَاتٍ طِبَاقًــا * وَجَعَــلَ الْقَمَــرَ فِــيهِنَّ نُــورًا وَجَعَــلَ الشَّ تَــرَوْا كَيْــفَ خَلَــقَ ا�َّ

ا ُ سرَِ ـرِجُكُمْ إخِْرَاجًـا * وَا�َّ ُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأْرَْضِ نَبَاتًـا * ثُـمَّ يُعِيـدُكُمْ فِيهَـا وَيخُْ جًا * وَا�َّ

]، فــإيراد ٢٠-١٣[نــوح:  }جَعَــلَ لَكُــمُ الأْرَْضَ بسَِــاطًا * لتَِسْــلُكُوا مِنهَْــا سُــبُلاً فِجَاجًــا 

ا منذ نوح إلى أن تقـوم السـاعة فهـل عنـد بهى القرآن لهذه الأدلة إشارة على صحة التحد

نفــس الوقــت تعلــيم للبشرــ أن أدلــة الأنبيــاء ليســت مــن  البشرــ مــن اعــتراض عليهــا، وفى

قبيــل اللعــب بــالعواطف والكلــمات وتغييــب العقــول بالدهشــة والإشــغال ثــم يكتشــف 

  المخاطب بأن كل ما قيل له هو خطأ وضلال.

د أنـه مـذكور بصـيغة الاسـتمرار، فلـم القرآن للإنـس والجـن نجـى تحد ولنتأمل فى

يقل إن لم تستطيعوا الآن فآمنوا بل أمرهم بالمحاولة بعد المحاولة، ولن يستطيعوا، قال 

نُّ عَلىَ أَنْ يَـأتُْوا بمِِثـْلِ هَـذَا الْقُـرْآَنِ لاَ يَـأتُْونَ بمِِثلِْـهِ  {تعالى:  نسُْ وَالجِْ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ

َّــا  وَإنِْ كُنْــتُمْ فىِ  {]، وقــال تعــالى: ٨[الإسراء:  }عْضُــهُمْ لـِـبَعْضٍ ظَهِــيرًا وَلَــوْ كَــانَ بَ  رَيْــبٍ ممِ

 إنِْ كُنتُْمْ صَادِقِينَ 
ِ

لْناَ عَلىَ عَبدِْنَا فَأتُْوا بسُِورَةٍ مِنْ مِثلْهِِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ ا�َّ  * نَزَّ

تِ فَإِنْ لمَْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَ  قُوا النَّارَ الَّ تْ للِكَْافِرِينَ ى لُوا فَاتَّ جَارَةُ أُعِدَّ  }وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْ

  ].٢٤-٢٣[البقرة: 

الأدلـــة لزمـــه الحــــق،  الخصـــم بعـــد كثــــرة المحاولـــة أن يـــنقض ولهـــذا فـــإن لم يســـتطع

حـــق فرعـــون  وأصـــبح بعـــده عنـــه بعـــد ذلـــك لونـــا مـــن الاســـتكبار والعتـــو، قـــال تعـــالى فى

ــا وَاسْــتَيقَْنَتهَْا  {مــه: وقو ــةً قَــالُوا هَــذَا سِــحْرٌ مُبِــينٌ * وَجَحَــدُوا بهَِ ــا مُبصرَِْ فَلَــماَّ جَــاءَتهُْمْ آَيَاتُنَ

ا    ].١٤-١٣[النمل:  }أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُو�

  خامسًا: سعة الصدر أمام الرد والشبهة:
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وهلـــة، وقـــد يثـــير  مـــن الأمـــور الطبيعيـــة أن الخصـــم قـــد لا يســـلم بالـــدليل مـــن أول

ضلالا أو عنادًا، وهنا يعلمنا الإسلام أن نقابل تلك الشـبهات  –كما ذكرنا  –الشبهات 

  بما يفندها ويهدم أساسها.

الإســلام قضــية توضــع دون دليــل، ولــيس فيــه أن يــذكر الــدليل ثــم يمنــع  فلـيس فى

  أصحاب العلم والعقل الراجح من المناقشة والجدال.

كريم كيف كان يكرر الحديث والأدلـة عـلى العقائـد مـرة بعـد ولننظر إلى القرآن ال

مـــرة، وصـــولاً إلى تأكيـــد الحـــق وإزالـــة الشـــبهة، فقـــد تحـــداهم أولا بـــأن يـــأتوا بمثلـــه، فلـــما 

تعلمــه مــن  صــلى االله عليــه وســلم اذكــروا أنــه قــول بشرــ رد علــيهم، ولــما ذكــروا أن محمــد

نـه شـاعر أو كـاهن رد قـالوا أفلـما هم، غيره رد عليهم، فلـما قـالوا أسـاطير الأولـين رد علـي

إثـارة الشـبهات لجـأوا للقتـال مـع أن القـرآن كـان يتحـداهم  عليهم، فلما أعيـتهم الحيـل فى

ـذِ  {بالـدليل، وتأمـل قولـه تعـالى:  ــهُ لَيَحْزُنُـكَ الَّ بُونَكَ ى قَـدْ نَعْلَـمُ إنَِّ ُمْ لاَ يُكَــذِّ يَقُولُـونَ فَـإِنهَّ

ينَِ بآَِ 
ِ

الم  يجَْحَدُونَ وَلَكِنَّ الظَّ
ِ

  ].٣٣[الأنعام:  }يَاتِ ا�َّ

  الحوار: سادسًا: تحديد موضع النزاع قبل البدء فى

كثيرًا ما تضيع الحقائق، وتتشـعب السـبل، لأن الطـرفين لم يتفقـا أولا عـلى موضـع 

النــزاع ومجـــال الحــوار ومـــواطن الاتفــاق، ومـــن هنـــا حــرص الإســـلام عــلى أن يـــتم تحديـــد 

  لاف، ومجال الحوار قبل البدء فيه.نقاط الاتفاق والاخت

فلــــما حــــدث أن تنــــازع وفــــد نصــــارى نجــــران وأحبــــار يهــــود حــــول إبــــراهيم عليــــه 

ونَ  {السلام، كل فريق يدعى أنه كان منهم، قال القرآن الكريم:  يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لمَِ تحَُاجُّ

نجِْيلُ إلاَِّ  فىِ    ].٦٥[آل عمران:  } مِنْ بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ إبِْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِْ

الاتفـاق مجـال ونجد أن الآية السابقة على هذه الآية دعوة لأهل الكتـاب لتحديـد 

ــا أَهْــلَ الْكِتَــابِ تَعَــالَوْا إلىَِ كَلِمَــةٍ  {الــلازم بــين أهــل الــديانات الســماوية، قــال تعــالى:  قُــلْ يَ

كَ بهِِ شَيئًْا وَلاَ يَتَّخِـذَ بَعْضُـنَا بَعْضًـا أَرْبَابًـا مِـنْ سَوَاءٍ بَينَْنَا وَبَينْكَُ  َ وَلاَ نُشرِْ مْ أَلاَّ نَعْبُدَ إلاَِّ ا�َّ
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ا مُسْلِمُونَ  وْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأَِنَّ  فَإِنْ تَوَلَّ
ِ

  ].٦٤[آل عمران:  }دُونِ ا�َّ

  الحوار: سابعًا: التزام الأدب فى

والحـوار مـن التـزام الأدب فيـه، وعـدم الاحتقـار أو التهـوين  مجال الجدال لا بد فى

مـن شــأن غـيره، بــل الــلازم إظهـار احــترام الخصــم، وتقـدير عقلــه، مــع عـدم الموافقــة عــلى 

  رأيه وعقيدته.

كْمَـــــةِ  {وقــــد وضــــع القــــرآن قانونًـــــا عامًــــا لــــذلك فقـــــال:  ــــكَ باِلحِْ ادْعُ إلىَِ سَــــبيِلِ رَبِّ

تِ  وَالمَْوْعِظَةِ الحْسََنَةِ    ].١٢٥[النحل:  }أَحْسَنُ ى هِ ى وَجَادِلهْمُْ باِلَّ

تِ  {توجيه آخر يقول سـبحانه وتعـالى:  وفى ى هِـى وَلاَ تجَُـادِلُوا أَهْـلَ الْكِتَـابِ إلاَِّ بِـالَّ

ـــذِينَ ظَلَمُـــوا مِـــنهُْمْ  إلاَِّ  {قولـــه تعـــالى:  ]، والاســـتثناء فى٤٦: [العنكبـــوت }أَحْسَـــنُ إلاَِّ الَّ

ذِينَ ظَ  أحسن، ى هى هو استثناء من أصل الجدال، وليس من الجدال بالت }لَمُوا مِنهُْمْ الَّ

ى هــى والمعنــى لا تجــادلوا الظــالمين مــن أهــل الكتــاب، أمــا غــيرهم فــلا تجــادلوهم إلا بــالت

  أحسن.

والمقصود بالذين ظلموا أهل الحرب والقتال، فإنه لا يصح الانشغال حينئذ عنه 

  بغيره.

  {ل القــرآن الكــريم: توجيــه بليــغ يقــو وفى
ِ

ــنْ دُونِ ا�َّ ــدْعُونَ مِ ــذِينَ يَ وَلاَ تَسُــبُّوا الَّ

ةٍ عَمَلَهُمْ  نَّا لكُِلِّ أُمَّ َ عَدْوًا بغَِيرِْ عِلمٍْ كَذَلكَِ زَيَّ ]، فهذا تأديب ١٠٨[الأنعام:  }فَيَسُبُّوا ا�َّ

  للمسلم الالتزام به وعدم الخروج عنه.ى ينبغى ربان

  الكلام: القول، والتواضع فى فىثامنًا: النصفة 

معوقـات، أن يقـدم ى الأدلة بدون أ مما يعين على انفتاح العقل وهدوئه ليتأمل فى

الأقـوال  المسلم الكلام ليس على جهة الاسـتعلاء، ولا الاحتقـار، بـل مراعيـا النصـفة فى

  والأحكام.

ك قولـــه القـــرآن الكـــريم آيـــات تشـــير إلى هـــذا المبـــدأ وهـــذه القاعـــدة، ومـــن ذلـــ وفى
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اكُمْ لَعَلىَ هُدًى أَوْ فىِ  {تعالى:  ا أَوْ إيَِّ ُ وَإنَِّ ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ قُلِ ا�َّ  قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّ

  ].٢٥-٢٤[سبأ:  }ضَلاَلٍ مُبينٍِ * قُلْ لاَ تُسْأَلُونَ عَماَّ أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْأَلُ عَماَّ تَعْمَلُونَ 

المســألة الأولى: هــذا إرشــاد (لآيتــين نجــد أن الآيــة الأولى فيهــا: تفســير هــاتين ا وفى

العلــوم وغيرهــا، وذلــك لأن أحــد المتنــاظرين  مــن االله لرســوله إلى المنــاظرات الجاريــة فى

تقولـه خطـأ وأنـت فيـه مخطـئ، يغضـبه، وعنـد الغضـب لا يبقـى ى إذا قال للآخر هذا الذ

فيفــوت الغــرض، وأمــا إذا قــال لــه بــأن الفهــم،  ســداد الفكــر، وعنــد اختلالــه لا مطمــع فى

الباطــــل قبــــيح، والرجــــوع إلى الحــــق أحســــن  فىى أنــــه مخطــــئ، والــــتماد أحــــدنا لا يشــــك فى

النظــر،  جتهــد ونبصرــ أينــا عــلى الخطــأ ليحــترز، فإنــه يجتهــد ذلــك الخصــم فىنالأخــلاق، ف

دل قوله شاك، وي المنزلة، لأنه أوهم بأنه فى ويترك التعصب، وذلك لا يوجب نقصا فى

وهـــو ى أنـــه هـــو الهـــاد }، مـــع أنـــه لا يشـــك فىوإنـــا أو إيـــاكمعليـــه قـــول االله تعـــالى لنبيـــه: {

أضـاف الإجـرام (، وأمـا الآيـة الثانيـة فتفسـيرها: )١()وهم الضالون والمضلون ى،المهتد

حقهـــم، {ولا نســـأل عـــما تعملـــون} ذكـــر بلفـــظ العمـــل لـــئلا يحصـــل  إلى الـــنفس، وقـــال فى

وقوله {لا تسألون}، {ولا نسأل}، زيادة حث عـلى النظـر،  الإغضاب المانع من الفهم،

وذلــك لأن كــل أحــد إذا كــان مؤاخــذًا بجرمــه فــإذا احــترز نجــا، ولــو كــان الــبرىء يؤاخــذ 

  .)٢()بالجرم لما كفى النظر

  تاسعًا: التوقف عن الحوار إذا خرج عن هدفه وأسسه:

ت قائمـة عـلى إذا خرج الأمر عن إطار محاولة الوصول للحق، وأصبحت الشبها

القضايا، وإذا صارت النفوس عقيمة بدهيات طرق السفسطة، وإهدار العقل، وطرح 

لا قبول عندها للحق، وجب التوقف عندئذ، لأن استمرار الجـدال حينئـذ لا معنـى لـه، 

  ولا أثر له إلا زيادة الصد والنفور. 

أن هـذا  نـراه حتـى لا يظـن أحـدى عند التوقف الإشهاد على الحـق الـذى لكن ينبغ

                                                 
  ، مرجع سبق.٢٢٥-٢٢٤ص ،٢٦) مفاتيح الغيب، الإمام الرازي، ج١(

  .٢٢٥، ص٢٦) المرجع السابق، ج٢(
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  القضية. التوقف كان لشبهة عرضت، أو لاعتقاد البطلان فى

حق نوح عليه السـلام ى القرآن تشير لهذا المبدأ، فف مواقف عديدة فى ولنتأمل فى

يْتُهُ فَعَلىَ  {جاء قوله تعالى:  اهُ قُلْ إنِِ افْترََ  } ممَِّا تجُْرِمُونَ  ىءوَأَنَا بَرِ ى إجِْرَامِ  أَمْ يَقُولُونَ افْترََ

اكَ بَعْـضُ  {حق هود عليـه السـلام جـاء قولـه تعـالى:  ]، وفى٣٥[هود:  إنِْ نَقُـولُ إلاَِّ اعْـترََ

ـ ـى آَلهِتَنَِا بسُِوءٍ قَـالَ إنِِّ َ وَاشْـهَدُوا أَنِّ ـكُونَ * مِـنْ دُونـِهِ فَكِيـدُونِ  ىءبَـرِ ى أُشْـهِدُ ا�َّ ى ممَِّـا تُشرِْ

قوله  صلى االله عليه وسلمحق محمد  ]، وجاء فى٥٥-٥٤[هود:  }جمَِيعًا ثُمَّ لاَ تُنظِْرُونِ 

نَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَينَْنَا باِلحْقَِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ  {تعالى:  مَعُ بَينَْنَا رَبُّ ]، وجاء ٢٦[سبأ:  }قُلْ يجَْ

مَعُ بَينَْنَا وَإلَِيهِْ المَْصِيرُ  {قوله تعالى:  ُ يجَْ   ].١٥[الشورى:  } ا�َّ

سورة الكافرون عـن مثـل هـذا الموقـف، وتنـادى عـلى النـاس بـأن المسـلم لا  وتعبر

حِيمِ قُلْ يَا  {هم واستكبارهم إلا إيمانًا وثباتًا، قال تعالى: ديزداد بص حمْنَِ الرَّ  الرَّ
ِ

بسِْمِ ا�َّ

َا الْكَافرُِونَ * لاَ أَعْبدُُ مَا تَعْبدُُونَ * وَلاَ أَنْتُمْ عَابدُِونَ مَا أَ  عْبُدُ * وَلاَ أَنَا عَابدٌِ مَا عَبَدْتُمْ أَيهُّ

  ].٦-١[الكافرون:  } دِينِ  * وَلاَ أَنْتُمْ عَابدُِونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينكُُمْ وَلىِ 

  عاشرًا: اختيار الأوقات المناسبة:

أطــوار حياتــه، وتتــأثر نفســه  يتقلــب فىى الإنســان لــيس آلــة صــماء، بــل أنــه كــائن حــ

جداله لماحا، يسـتخدم  أن يكون المسلم فىى كل وقت حالته، وينبغبمواقف حياته، ول

  عليه. هالوقت المناسب عند خصمه ليدنيه من الحق ويدل

لنـرى كيـف وقفـت أختـه أمامـه تتحـدى كفـره ÷ قصة إسلام عمر  ولنتأمل فى

إسـلامه، طلبـت منـه  نفس الموقف ما لمسـت فيـه لينـه، وطمعـت فى وبطشه، فلما رأت فى

م أعطتــه صــحيفة فيهــا صــدر ســورة طــه، فلــما قرأهــا أســلم بعــد أن شرح االله أن يغتســل ثــ

  .)١(صدره

ذهنــه أنــه لا يبــين الحـق فقــط للخصــم، بــل  أن يضـع فىى ينبغــ وختامًـا؛ فــإن المســلم

                                                 
  ، مرجع سبق.٢٥٩-٢٥٧، ص١) راجع قصة إسلام عمر فى السيرة النبوية لابن هشام، ج١(
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هدايته، وحبا لنجاته، وقـد قـال االله تعـالى  يعينه على نفسه ووساوس شياطينه، طمعًا فى

كُــــمْ  {لقريــــة الحــــاضرة البحــــر: قصــــة ا حكايــــة عــــن القــــوم المتقــــين فى قَــــالُوا مَعْــــذِرَةً إلىَِ رَبِّ

ــــونَ  هُــــمْ يَتَّقُ الحــــرص ى ]، ثــــم إن للحــــوار والجــــدال آداب ينبغــــ١٦٤[الأعــــراف:  }وَلَعَلَّ

  .)١(عليها، يمكن معرفتها بالرجوع لكتب آداب البحث والمناظرة

                                                 
) من هذه الكتب الكافية فى الجدل للإمام الجويني، تحقيق د/ فوقية حسين محمود، مطبعة عيسى ١(

، المكتبة ٣لوم الدين، الإمام الغزالي، جم، وكذا إحياء ع١٩٧٩-هـ١٣٩٩البابى الحلبي، 
  م١٩٩٢-هـ١٤١٣المصرية، صيدا، بيروت، 
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ول مـن ذمجـال مقارنـة الأديـان كثـيرة ومتشـبعة، والجهـد المبـ دراسـات المسـلمين فى

هـذه الدراسـات وتقسـيمها فإنـه عـن ذا أردنا أن نتحـدث إعلماء المسلمين كبير وغزير، و

  منها: ى،يمكننا أن نقسمها من عدة نواح

ًض   أوا ط م  :، و    و ط إ 

  .وأى 

 إ  وأى   و، م :ً م  اض   

.  

 ب اأ  م  :ً، و    إ 

اى اوأ.  

  :الثلاثى يل الحديث عن هذه النواحتفص وفيما يلى

  :طريقة العرضأولاً: تقسيم الدراسات من حيث 

علــــم مقارنــــة الأديــــان مــــن حيــــث الطريقــــة  ســــلمين فىيمكــــن تقســــيم دراســــات الم

ليــة، والقســم جدالكــلام عــلى قســمين: الأولى طريقــة وصــفية، والثانيــة طريقــة  المتبعــة فى

  ينقسم بحسب موضوعه إلى أربعة أقسام:ى الثان

  الإثبات والبناء. -٤  الدفاع. -٣  المقارنة. -٢  د والهدم.نقال -١

:ا ول: اا ا  

هذه الطريقة يعمد المؤلف إلى استحضار حقيقـة الأمـر كـما يـراه أصـحابه، فهـو  فى

 ريخ للأديــان المخالفــة لــدين الإســلام، ولا يهــتم هنــا بــأن يــدخل فىأيهــتم بالوصــف والتــ

بيان الصواب والخطأ أو الحقيقة والأسطورة فـيما يعرضـه، وإنـما يـذكر الـدين كـما يعتقـده 

  م.أصحابه وبحسب آرائهم واستدلاله

علم مقارنة الأديان، إذ لا يمكـن النقـد، ولا  الخطوة الأولى فىى وهذه الطريقة ه
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المقارنـــة، ولا معرفـــة مـــواطن الاتفـــاق والنـــزاع، ولا غـــير ذلـــك إلا بعـــد اكـــتمال الصـــورة 

  الحقيقية عن الدين المراد محاورة أهله.

حتـى لا  ومن هنا نعرف أهمية هذا الجانب، وقد يعمد البعض إلى الاقتصـار عليـه

  الذهن عند من يقرأ أو يتعلم. تتفرق الآراء فى

العقــل أو  ومــن نــماذج هــذه الطريقــة كتــاب (تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــة فى

  للشهرستاني. )الملل والنحل(وكتاب  ى،مرذولة) للبيرون

يــــذكر أن أحــــد العلــــماء طلــــب منــــه تــــأليف كتــــاب عــــن الهنــــد وأديانهــــا، ى فــــالبيرون

غــير باهــت عــلى الخصــم، ولا متحــرج عــن حكايــة كلامهــم، وإن بــاين ففعلــت (ويقــول: 

  الحق، واستفظع سماعه عند أهله، فهو اعتقاده، وهو أبصر به. 

ولــــيس الكتــــاب كتــــاب حجــــاج وجــــدل حتــــى اســــتعمل فيــــه ذلــــك بــــإيراد حجــــج 

الخصــوم، ومناقضــة الزائــغ مــنهم عــن الحــق، وإنــما هــو كتــاب حكايــة، فــأورد كــلام الهنــد 

  .)١()لليونانيين من مثله لتعريف المقاربة بينهمما أضيف إليه على وجهه، و

االله ى فلـــما وفقنـــ(مقدمـــة كتابـــه (الملـــل والنحـــل):  فإنـــه يقـــول فىى أمـــا الشهرســـتان

تعالى لمطالعة مقالات أهل العلم من أرباب الديانات والملـل، وأهـل الأهـواء والنحـل، 

وشــــواردها، أردت أن أجمــــع والوقــــوف عــــلى مصــــادرها ومواردهــــا، واقتنــــاص أوانســــها 

دين بــــه المتــــدينون، وانتحلــــه المنتحلــــون، عــــبرة لمــــن تــــجميــــع مــــا ى مختصرــــ يحــــو ذلــــك فى

ى وشرطـ(، ثم لـما تكلـم عـن الفـرق الإسـلامية قـال: )٢()استبصر، واستبصارا لمن اعتبر

كتـبهم مـن غـير تعصـب لهـم، ولا  أن أورد مذهب كل فرقة على ما وجدته فىى على نفس

  .)٣()ودون أن أبين صحيحه من فاسده، وأين حقه من باطلهكسر عليهم، 

لما يترتب عليه من الأثر  –وكان منهج علماء المسلمين لتحقيق كمال هذا الجانب 

هـو الرجـوع إلى المصـادر الأصـلية للأديـان، مـا دامـت متـوفرة بـين يديـه،  –كما سبق بيانه 
                                                 

  ، مرجع سبق.١٨-١٧) الفلسفة الهندية، البيروني، ص١(

  ، مرجع سبق.١١) الملل والنحل، الشهرستاني، ص٢(

  .١٦) المرجع السابق، ص٣(
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لدقـــة الشـــديدة فـــيما يـــذكر عنهـــا مـــع اوكـــذا ، )١(النقـــل والتـــدوين مـــع الأمانـــة العلميـــة فى

  .)٢(ومحاولة التثبت من كل ما يقال أو يكتب، والتفرقة بين أفعال العوام وحقيقة الدين

ولقد تحمل العلماء المشاق للوصول لهذه الصورة حتى إن بعضهم اضطر للسـفر 

  والمعيشة بين أصحاب تلك الأديان وتعلم لغاتهم لينقل صورة صادقة مما رآه.

ى د الغزنـووسن مبكرة مع السلطان محمـ فإنه سافر فى ى،ذلك البيرون ومن أمثلة

كنـت أقـف مـن منجمـيهم مقـام ى إنـ(يقـول:  وإلى الهند، وجاهد ليتعلم لغاتها وثقافاتهـا،

عــما هــم فيــه مــن مواصــفاتهم، فلــما ى فــيما بيــنهم، وقصــورى التلميــذ مــن الأســتاذ لعجمتــ

مـن البراهـين، وألـوح لهـم  ىءأشير إلى شاهتديت قليلا لها أخذت أوقفهم على العلل، و

متعجبـين، وعـلى الاسـتفادة متهـافتين، يسـألون  الحسابات، فانثالوا على الطرق الخفية فى

عمــن شــاهدته مــن الهنــد حتــى أخــذت عنــه، وأنــا أريهــم مقــدارهم، وأترفــع عــن جنبــتهم 

 عنـــــــد أكـــــــابرهم بلغـــــــتهم إلاى إلى الســـــــحر، ولم يصـــــــفونى مســـــــتنكفا، فكـــــــادوا ينســـــــبونن

  .)٣()بالبحر

بعــض كتــب الفــرق والأديــان لا يشــمل  المســطور فى نوجــد أى ولــما رجــع البيرونــ

الكـــلام،  الحقيقـــة عـــلى أصـــلها، وإنـــما فيـــه ممـــا قـــد يفهمـــه الـــبعض خطـــأ أو يلبســـه زورا فى

لى أن إفحوى الكلام على أديان الهند ومذاهبهم، فـأشرت  وكان وقع المثال فى(ويقول: 

وملقــــوط  ب هــــو منحــــول، وبعضــــها عــــن بعــــض منقــــول،لكتــــا أكثــــر مــــا هــــو مســــطور فى

مخلــوط، غــير مهــذب عــلى رأيهــم ولا مشــذب، فــما وجــدت مــن أصــحاب كتــب المقــالات 

العبــــــــاس ى قصــــــــد الحكايــــــــة المجــــــــردة مــــــــن غــــــــير ميــــــــل ولا مداهنــــــــة ســــــــوى أبــــــــ اأحــــــــدً 

  .)٤()الإيرانشهري

ك كـما ذلـ ولذلك كتب كتبه حول الهند، ومنها كتابه تحقيق ما للهنـد، والسـبب فى

                                                 
  ، مرجع سبق.٣٨) بحوث فى مقارنة الأديان، د/محمد الشرقاوي، ص١(

  ، مرجع سبق.٢٢-٢١راجع؛ الدين، د/محمد دراز، ص) ٢(

  ، مرجع سبق.٥-٤) الفلسفة الهندية، البيروني، ص٣(

  .١٧) المرجع السابق، ص٤(
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  .)١()ليكون نصرة لمن أراد مناقضتهم، وذخيرة لمن رام مخالطتهم(يقول: 

ولقــد كــان هــذا العمــل وأمثالــه محــل تقــدير الجميــع، حتــى إنــه لنــرى مــن ينقــل عــن 

يعتبرون أنه من حسن حظهم أن تصـدى لتـاريخهم رجـل محـب (الهنود سعادتهم، وأنهم 

م صورة لحضـارة أجـدادهم كـما كانـت للإنصاف والحق، مثقف ثقافة عالية، لقد ترك له

مســـــائل تتصـــــل  عصرــــه مـــــا كـــــانوا ليعرفوهـــــا لـــــولاه، وهــــم وإن كـــــانوا لا يوافقونـــــه فى فى

إلا أنهم يسلمون بأنه لم  ،بالتفاصيل، وهم وإن كانوا يشعرون بأنه جرحهم ببعض نقده

يــه كانـت على يكـن يقصـد إلا الوصــول إلى الحقيقـة التاريخيــة وإبرازهـا عــلى مظهرهـا الــذ

  .)٢()ذلك العهد فى

  ا ا ::ا ام

ى وهذه الطريقة مبنية على الحوار والجدال، ومناقشة الأدلة، وبيان الصـواب، فهـ

الخصــم وإنــما تتعــدى للحــوار معــه حــول تلــك ى بــإيراد المعتقــد عــلى حســب رأى لا تكتفـ

  الصحيحة. معين أو الدفاع عن العقيدة ى المسائل الدينية، بغرض إثبات رأ

  وهذه الطريقة تنقسم بحسب موضوعها إلى أربعة أنواع:

  النوع الأول: النقد والهدم:

يراهـــا ى هـــذا النـــوع يهـــدف المؤلـــف إلى توجيـــه النقـــد عـــلى القضـــايا الدينيـــة التـــ وفى

الخصم، وهنا يتوجه النقـد لـما عليـه اعتقـاد الخصـم بإثبـات خطئـه أو اسـتحالته أو كذبـه، 

قــد للــدين كلــه، لأن العقــل الصــحيح يعــرف أن الــدين الحــق لا يمكــن يتوجــه الن وبالتــالى

أن يتعـــــارض مـــــع الحقـــــائق العلميـــــة أو التاريخيـــــة أو العقليـــــة الصـــــحيحة، ولا يمكـــــن أن 

  تعارض أجزاء الدين بعضها مع بعض.ت

ى ما بصحة الأساس أو المقدمات التهذا النوع أن يكون المؤلف مسلِّ  ولا يلزم فى

                                                 
  ) المرجع السابق، نفس الصفحة.١(

  .٦) المرجع السابق، ص٢(
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  ذلك تسليم الخصم بصحته. فىى ل يكفبنى عليها نقده، ب

، فيفصــل المؤلــف الحــديث عــن اوقــد يكــون النقــد موجهــا إلى جوانــب الــدين كلهــ

ذلـك ليسـت تمثـل  كـل منهـا مـن خطـأ وضـلال، لكـن المؤلفـات فى كل جوانبه مبينـا مـا فى

ـــا إلى جانـــب محـــدد  نســـبة كبـــيرة بـــين المؤلفـــات مـــن هـــذا النـــوع، وقـــد يكـــون النقـــد موجهً

ادات أو غيرها، أو إلى مسألة من مسـائل أحـد هـذه بأو الكتاب المقدس أو العكالعقيدة 

الجوانــب، وأكثــر مــا يكــون ذلــك يكــون متصــلا بالعقيــدة والكتــب المقدســة، إذ أن هــدم 

  إلى هدم بقية الدين تباعا.ى صحته يؤد منها سواء بنقضه أو إدخال الشك فى ىءش

الملـــل والنحـــل للإمـــام ابـــن حـــزم  هـــذا النـــوع: الفصـــل فى ومـــن أمثلـــة المؤلفـــات فى

  الرد على أهل الصليب لعبد االله الترجمان. وكتاب تحفة الأريب فى ى،الأندلس

  المقارنة: ى:النوع الثان

ــا عــلى القيــام بالمقارنــة بــين الــدينين المختلفــين، أو  فى هــذا النــوع يكــون الحــوار مبنيً

  حتى بين الفرق المنتسبة لدين ما غير دين الإسلام.

ان، تسـمية تجلية المواقف سـمى هـذا العلـم باسـم مقارنـة الأديـ ية المقارنة فىولأهم

  أهمية. بأشهر أجزائه أو أكثرها

والغرض من المقارنـة إمـا لبيـان مزيـة أحـد الـرأيين عـلى الأخـر، أو لتحديـد الفـرق 

  بينهما، أو لإثبات الصلة والتأثر بينهما.

ما يشكل فيهما جانب الدين، وهـذا كل  وقد تكون المقارنة بين الرأيين كاملين فى

  الدين تتم المقارنة على أساسها. الأمر قليل، وقد تكون بين أجزاء محددة فى

وهذه المقارنـة مـن جهـة ثانيـة قـد تكـون بـين رأيـين أو فـرقتين تنتسـبان لـدين واحـد 

غــــــير الإســــــلام كالمقارنــــــة بــــــين الفريســــــيين والصــــــدوقيين مــــــن اليهــــــود، أو المقارنــــــة بــــــين 

يــك والأرثــوذكس مـــن النصــارى، وقــد تكـــون بــين دينــين مختلفـــين كالمقارنــة بـــين الكاثول

  الإسلام والمسيحية.

ومن جهة ثالثة قد تكون المقارنة بين طرفين فقط وذلك الأغلب وقد تكـون بـين 
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  أكثر من طرفين كالمقارنة بين الإسلام والمسيحية واليهودية مثلاً.

ى لأبـــ )الإعــلام بمناقـــب الإســلام(ومــن أمثلــة هـــذا النــوع مــن الدراســـات كتــاب 

الفيلســـوف، حيـــث قـــام بالمقارنـــة بـــين الإســـلام واليهوديـــة والنصرـــانية ى الحســـن العـــامر

موضــــــوعات: الاعتقــــــادات، والعبــــــادات،  والصــــــائبة والمجــــــوس وعبــــــاد الأصــــــنام، فى

والجوانــــــب الحضــــــارية  ى،والاقتصــــــاد ى،والمعــــــاملات، والمزاجــــــر، والنظــــــام الاجتماعــــــ

  .)١(والثقافية

للأســتاذ/ محمــد  )الديانــة النصرــانية العقائــد الوثنيــة فى(كــذلك كتــاب  ومـن أمثلتــه

تتعقــــب النصرــــانية وطقوســــها (ثمانيــــة عشرــــ فصــــلا  طــــاهر التنــــير، وجعــــل كتابــــه هــــذا فى

، وعندما عقـد موازنـة بـين )٢()وترجع بها إلى الحقائق الثابتة عن الأديان الوثنية القديمة

الاعتقادان حتى أوشـكا أن (كرشنا تقارب  أقوال الهنود فىالمسيح و أقوال النصارى فى

يتطابقا، وإذا كانت البرهمية أسبق من النصرانية المحرفة، فقد علم إذن المشتق والمشتق 

  .)٣()منه، والأصل وما تفرع عنه

  النوع الثالث: الدفاع:

ده، أن يبـذل جهـى لما كان الحوار هو تفاعـل بـين طـرفين، وأنـه لا بـد للطـرف الثـان

ويقــــدم وجهــــة نظــــره، وعصــــارة ذهنــــه، ولــــما كــــان هــــذا قــــد ينــــتج عنــــه محــــاولات لإثــــارة 

مـــا الشــبهات، وتــرويج الأخطـــاء، كــان لزامـــا عــلى علـــماء المســلمين أن يتصـــدوا لمواجهــة 

الإسـلام، كـما أن وقـوع المسـلمين  هؤلاء من سـهام تجـاه المسـلمين لزعزعـة الثقـة فىيثيره 

يان يجعلهم عرضـة لألـوان كثـيرة مـن هـذه الشـبهات بعض الأح تحت سلطان غيرهم فى

  وكان واجب العلماء الرد.

                                                 
  ، مرجع سبق.٤٤- ٤٣) راجع: بحوث فى مقارنة الأديان، د/ محمد الشرقاوي، ص١(

، مكتبة الصفا، الطبعة الأولى، ١٤٣ة فى الميزان، د/ محمد سيد أحمد المسير، ص) أصول النصراني٢(

  م.١٩٩٨-هـ١٤١٩

، دار الفكر العربي، ٢٥الديانات القديمة، الشيخ محمد أبو زهرة، ص –الأديان  ات) مقارن٣(

  م.٢٠٠٦
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  أسباب الحاجة إليه إلى ناحيتين:  ومن هنا فإن هذا النوع يرجع فى

تتعلــق بأصــحاب الأديــان الأخــرى إذ تمثــل هــذه الشــبهات عقبــة لا ى وهــالأولى: 

حتى لا يصد أحد بد من دفعها سواء كانت صادرة عن تلبيس عليهم، أو تعنت منهم، 

  ل االله.يعن سب

هـذه تتعلق بالمسلمين أنفسهم وبخاصة عوامهم، إذ لا بد من إزالة ى وهالثانية: 

  زلزلة إيمان العامة، وتشتيت عقيدتهم. الشبهات حتى لا تتسبب فى

 )الإيـمانروضـات ع تـمقـامع هامـات الصـلبان وروا(ومن أمثلة هـذا النـوع كتـاب 

يـد  مدينة طليطلة حـين وقعـت فى وكان فى ى،د الأنصارجعفر أحمد بن عبد الصمى لأب

 النصـــارى، وقـــد ألـــف هـــذا الكتـــاب ردا عـــلى محـــاولات بعـــض القساوســـة التشـــكيك فى

  .)١(الإسلام

للإمــام  )أجوبــة اليهــود والنصــارى هدايــة الحيــارى فى(ومــن أمثلتــه كــذلك كتــاب 

لينــا مســائل أوردهــا وكــان انتهــى إ(مقدمــة هــذا الكتــاب:  ابــن قــيم الجوزيــة، إذ يقــول فى

يشــفيه، ولا وقــع  بعــض الكفــار الملحــدين عــلى بعــض المســلمين، فلــم يصــادف عنــده مــا

فيــه، وظــن المســلم أنــه بإجابتــه القــاصرة أصــاب، فقــال: هــذا هــو ى الــذ دواؤه عــلى الــداء

قــولهم أن ديــن الإســلام إنــما قــام بالســيف لا  الجــواب، فقــال الكــافر: صــدق أصــحابنا فى

وهــــــذا ضــــــارب وهــــــذا مضرــــــوب، وضــــــاعت الحجــــــة بــــــين الطالــــــب  بالكتــــــاب، فتفرقــــــا

  والمطلوب.

فشـمر المجيـب عــن سـاعد العــزم، ونهـض عـلى ســاق الجـد، وقــام الله قيـام مســتعين 

: إن لم يقـــل مقالــة العجـــزة الجهـــالموافقتـــه مرضــاته، و بــه، مفـــوض إليــه، متكـــل عليــه فى

ف، وإخــلاد إلى العجــز الكفــار إنــما يعــاملون بــالجلاد دون الجــدال، وهــذا فــرار مــن الزحــ

 {والضعف، وقد أمر االله بمجادلة الكفار بعـد دعـوتهم إقامـة للحجـة، وإزاحـة للعـذر، 

يَــا مَــنْ حَــ ــةٍ وَيحَْ ــةٍ ى ليَِهْلِــكَ مَــنْ هَلَــكَ عَــنْ بَيِّنَ ]، والســيف إنــما جــاء ٤٢الأنفــال:[ }عَــنْ بَيِّنَ

                                                 
  ، مرجع سبق.١٤٦-١٤١) راجع: المدخل لدراسة الأديان، د/محمد المسير، ص١(
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  .)١()منفذًا للحجة، مقوما للمعاند، وحدا للجاحد

  بع: الإثبات والبناء:النوع الرا

هذا النوع يهتم المؤلف باستخدام معتقدات الخصم ومقدساته ومسلمات دينه  فى

  إثبات صحة قضية دينية إسلامية ليلزم بها هذا الخصم. فى

وهــذا هــو الفــرق بــين علــم مقارنــة الأديــان وعلــم الكــلام، إذ علــم الكــلام أساســه 

ائله، أمــا علــم مقارنــة الأديــان فهــو تقــديم الأدلــة الصــحيحة عــلى صــحة هــذا الــدين ومســ

لم تكــن مسـلمة للقائــل يهـتم أساسـا بالأدلــة المسـتنبطة مــن عقائـد الآخــرين وأديـانهم وإن 

  لا يمنع من استخدام بعض أدلة عقلية أخرى. أصلا، وإن كان ذلك

  وحين يستخدم العالم هذا النوع فإنه يجعل الخصم غالبًا يدور بين أمور ثلاثة:

  م بصحة المقدمات فيلزمه التسليم بصحة النتائج.أن يسلالأول: 

  

ى مسـلمات دينـه وكتبـه التـ صـحة المقـدمات فيلزمـه الطعـن فى أن يطعـن فى ى:الثان

  يقدسها.

أن يتكلــف لهــذه المقــدمات تــأويلات بعيــدة لــيس لهــا دليــل ظــاهر فيفــتح الثالــث: 

لات، ما دام أنها لا التأويهذه مثل  تحت لجواز دخولهى كل الباق الباب لفقدان الثقة فى

  ضابط لها إلا الفرار من التسليم بالحق.

كــل هــذه الأحــوال فــلا بــد أن تتعــرض عقيــدة الخصــم وديانتــه للشــك وعــدم  وفى

س به لليقين. ،كل ما بنى عليها فينهار بالتالى ،التسليم   لأن الشك لا يؤسَّ

 ارى فىأهـل الكتـاب وخصوصـا النصـمجادلـة  هـذا النـوع هـو فى وأكثر ما نجـده فى

  كتبهم المقدسة. فى صلى االله عليه وسلمذكر البشارات بمحمد 

االله بن خليل  ق) للشيخ رحمةكتاب (إظهار الح ومن أمثلة هذه الكتب ما ورد فى
                                                 

، تحقيق ٣٩-٣٨الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى، الإمام ابن قيم الجوزية، ص) هداية ١(

  د/أحمد حجازى السقا، دار الريان للتراث، بدون بيانات.
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الملــــل والأهــــواء والنحــــل) للإمــــام ابــــن حــــزم،  كتــــاب (الفصــــل فى وفى ى،الــــرحمن الهنــــد

الســقا، ى للــدكتور أحمــد حجــاز التــوراة والإنجيــل) الإســلام فىى وكتــاب (البشــارة بنبــ

  وغيرها كثير.

  م :ً ارات    اض:

علــم مقارنــة الأديــان مــن ناحيــة كيفيــة  يمكــن تقســيم دراســات علــماء المســلمين فى

  عرض كل منهم لأفكاره إلى قسمين:

  الطريقة الخطية. ى:الأولى: الطريقة الشفهية، الثان

  شفهية:القسم الأول: الطريقة ال

وهنـــــا يكـــــون الاعـــــتماد عـــــلى النطـــــق لإيصـــــال المعلومـــــة، والحـــــديث عـــــن الأديـــــان 

المواقـف المناسـبة لهـا، كـأن يكـون الموقـف درسـا أو  فى المخالفة، وهذه الطريقة تستخدم

  محاضرة، أو خطبة، أو مناظرة، أو لقاء.

ضـارة الح القرون الأولى فى وقد كان الاعتماد على هذه الطريقة واسعا وخاصة فى

ولا  ،الإسلامية، إذ كان الأصل أن ينتقل العلماء إلى البلدان لتعلـيمهم ومجادلـة علمائهـم

  زال لهذه الطريقة الانتشار، وبخاصة مع تضاؤل القراءة والإطلاع.

ومـــن مميـــزات هـــذه الطريقـــة أنهـــا تمكـــن المـــتكلم مـــن ملاحظـــة أحـــوال المســـتمعين 

ستغلاق جزء فيزيد شرحه، كما أنهـا تمكنـه هذه النقطة أو تلك، وقد يلاحظ ا فيتعمق فى

مــن اســتخدام أســاليب التشــويق والترفيــه بعـــض الأحيــان عــن المســتمع ليــزداد انتباهـــه، 

وقــد يــتمكن بســهولة مــن الــربط بــين أكثــر مــن نقطــة ثــم يســتعيد موضــوعه مــرة أخــرى، 

  وغير ذلك من أمور.

و الاضـطراب لكن من عيوب هذه الطريقة أنها قد تعـرض المعلومـات للنسـيان أ

المجلـس الواحـد، ومـع  لكونها سماعا فقط، وأنه لا يمكن الإحاطة بكثـير مـن النقـاط فى

لخطـــاب النـــاس  بعضًـــا، وقـــد لا يكـــون المتحـــدث مهيئًـــا تباعـــد المجـــالس يُنســـى بعضـــها
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  إفهامهم، وغير ذلك من نقاط. فيخطئ فى

االله  الشيخ رحمة الهند بين ة الكبرى فىهذه الطريقة المناظر ومن أبرز ما يعرف فى

عشر من رجب سـنة ألـف ومـائتين وسـبعين مـن ى وبين القس بافندر، يوم الحادى الهند

عين همـــــا: إثبـــــات أن القـــــرآن نســـــخ التـــــوراة، وأن والهجـــــرة وكانـــــت تـــــدور حـــــول موضـــــ

  .)١(الأناجيل محرفة لتحريف التوراة، وقد طبعت بعد ذلك

  الطريقة الخطية: ى:م الثانالقس

كتابــة لإظهــار الآراء، ومناقشــة الأدلــة، وبيــان المواقــف، وقــد تعتمــد عــلى الى وهــ

موضــــوع مــــا، وقــــد تكــــون مســــتقلة غــــير مرتبطــــة  تكــــون الكتابــــة متبادلــــة بــــين طــــرفين فى

  بشخص آخر.

وميزة هذه الطريقة أن فيها القدرة على التنسيق، ومراجعـة الكلـمات قبـل نشرـها، 

الموضوع متكاملـة، وعـدم التقيـد  وسهولة الرجوع إليها مرة أخرى، والجمع بين أجزاء

  الاستفادة منها بزمن معين، وبقاء المكتوب دهرًا طويلاً، وغير ذلك من أمور. فى

لكن من عيوب هذه الطريقة أنها ليست مناسبة لجميع الناس، وأنه قد يفهـم مـن 

  المكتوب خلاف المراد، وغير ذلك من نقاط.

و مـن قبيـل هـذه الطريقـة، ولعلهـا هذا الباب هـ وأغلب ما يرجع إليه الباحثون فى

الأكثر نفعًا، وأعمق أثرًا، وأطول زمناً، وأعظم علما، مع الاعـتراف بـأن لكـل حالـة ى ه

  ما ينفعها.

: ب اأ    تراا  :ً  

علـم مقارنـة  يمكن للباحث من جهـة ثالثـة أن يقسـم دراسـات علـماء المسـلمين فى

هذا التأليف أو عدم حديثه، وهذه  حيث حديث المؤلف عن حاله وأثره فى الأديان من

                                                 
) انظر: مناظرة الهند الكبرى بين الشيخ رحمة االله والقس بيفندر، تحقيق د/أحمد حجازى السقا، ١(

  م.١٩٩٢هـ_١٤١٢ ، مكتبة الإيمان بالمنصورة، الطبعة الأولى٥ص
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  الناحية يمكن تقسيمها إلى قسمين:

  الأسلوب الاعترافي. ى:الثان    ى،الأول: الأسلوب التجريد

  ى:القسم الأول: الأسلوب التجريد

هـــــذا القســـــم يقصـــــد المؤلـــــف إلى إظهـــــار غرضـــــه، وبيـــــان مقصـــــوده، دون أن  وفى

الهداية إلى الإسلام، إما لأنه نشأ مسلما، أو لأنه يقصد  بته الشخصية فىيتحدث عن تجر

  الحديث المجرد فقط.

  وأكثر ما كتب إنما كان من هذا القسم.

  :الأسلوب الاعترافى ى:القسم الثان

هـــذا القســـم يقصـــد المؤلـــف إلى الحـــديث عـــن قصـــة إســـلامه، وكيفيـــة هدايتـــه،  وفى

يريــــد ى لبًــــا قبــــل أن يتحــــدث عــــن الــــدين الــــذوأســــباب تركــــه للــــدين الأول، وذلــــك غا

  مجادلته.

  :وهنا يمكن ملاحظة أمور

تركــــه حــــين هدايتــــه ى بــــين موضــــوع كتابــــه والــــدين الــــذ اأن هنــــاك ارتباطًــــالأول: 

  للإسلام.

ى هـذا القسـم لا تقتصرـ عـلى الجانـب أو القسـم الوصـف أن جميع الكتب فى ى:الثان

  ة عرضها.تقسيم الدراسات بحسب طريق ذكرناه فىى الذ

الهدايـة كـانوا علـماء ديـن بـين أقـوامهم، ممـا  أن كل مـن كتـب عـن تجربتـه فىالثالث: 

حد ذاتها كانـت نتاجـا لدراسـة مقارنـة صـادقة  القارئ إحساسًا بأن هذه الهداية فىى يعط

  بين الدينين.

ى انطباعًا عن ديانتهم التـى هم لتعطءأنهم جميعا تقريبا كانوا يغيرون أسماالرابع: 

الإســلام، مــع أن ذلــك لم يكــن لازمــا علــيهم، ولم يكــن يفعلــه كــل مــن ى لــوا فيهــا وهــدخ

  دخل الإسلام.
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الـرد عـلى أهـل الصـليب) لعبـد االله  ومن أمثلة هذا القسم كتاب (تحفة الأريب فى

 كان يسمى القس إنسلم تورميدا، وقد ذكر قصـة إسـلامه فىى والذى الترجمان الأندلس

التــــوراة  فى صــــلى االله عليــــه وســــلم، وكــــذا كتــــاب (محمــــد )١(الفصــــل الأول مــــن الكتــــاب

كـــان يســـمى القـــس إبـــراهيم ى والإنجيـــل والقـــرآن) للأســـتاذ إبـــراهيم خليـــل أحمـــد والـــذ

م وتمــــت الإجــــراءات رســــميًا عــــام ١٩٥٩دخــــل الإســــلام عــــام ى خليــــل فيلــــبس، والــــذ

  .)٢(مقدمة كتابه م، وقد ذكر قصة إسلامه فى١٩٦٠

علـــــماء المســـــلمين وألوانهـــــا نـــــواع دراســـــات ســـــبق هـــــو عـــــرض مبســـــط لأكـــــان مـــــا 

  جانب دراسة الأديان ومقارنتها ونحب أن ننبه إلى أمور: واتجاهاتها فى

أن ينفرد الكتاب  التكامل، ولا يلزم بالتالىى إن العلاقة بين هذه الأنواع هأولاً: 

بقســـم دون آخـــر وذلـــك مـــن أقســـام القســـم الأول، أمـــا القســـمين الأخـــيرين فـــلا تجتمـــع 

  م كل منهما معًا.أقسا

وأنــه مقــارن وأن فيــه ى وأنــه نقــدى أنــه وصــف ومــن هنــا؛ فقــد ينطبــق عــلى الكتــاب

  دفاعًا إلى غير ذلك، والأمثلة المذكورة فيما سبق أكثرها يجمع بين اثنين أو أكثر.

إمــــا أن يكــــون التعلــــيم شــــفاهة أو كتابــــة، وإمــــا أن يكــــون الموقــــف مجــــردا أو لكــــن 

وآخـر مكتـوب، وأن ى أن يكون للشخص الواحد موقـف شـفهاعترافيًا، وهذا لا يمنع 

  إن كان سبق له التدين بغير دين الإسلام. وآخر اعترافىى يكون له كتاب تجريد

الحــديث عــن هــذه الأنــواع هنــا هــو بحســب دراســات المســلمين، ومــن هنــا ثانيًــا: 

لـن نجـد فإننا من الممكن أن نجد مثـل هـذه الأنـواع والأقسـام عنـد غـير المسـلمين، لكـن 

                                                 
) راجع كتاب تحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب، عبد االله الترجمان، تحقيق د/محمود على ١(

  م.١٩٩٢حماية، دار المعارف، مصر، 

فى التوراة والإنجيل والقرآن، إبراهيم خليل أحمد، دار المنار، × ) راجع كتاب محمد ٢(

  م.١٩٨٩-هـ١٤٠٩
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ديـن ى يكـون صـاحبه عـالم ديـن مسـلم ثـم انتقـل إلى أ عندهم مؤلفا من القسم الاعترافى

  آخر، والحمد الله رب العالمين.

الموضــــوعية والتنـــــوع وودائــــما ســــيبقى للإســـــلام والمســــلمين الســـــبق مــــع الغـــــزارة 

  واستمرارية الدافع، مما لا يوجد عند غير المسلمين.
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  م مقارنة الأديانعل دراسات علماء المسلمين فى

  

  بالحالمن حیث علاقة الأسلوب     من حیث كیفیة العرض              من حیث طریقة العرض
  
  

  اعترافي          ى تجريد          كتابة       لفظي             جدلي      ى وصف

  أو شفوي                  

                  البناء    الدفاع  المقارنة   النقد

     

  ئيجز       كلى    

  

  من حيث الدين             من حيث الكم المقارن    من حيث العدد
  

  بين أديان     بين فرق         جزئي    كلي  أكثر من        اثنين

  مختلفة  لدين واحدى تنتم                   اثنين      

 ىشكل توضيح

يبين ألوان 

دراسات علماء 

علم  المسلمين فى

نة الأديان مقار

  جها.هانوم
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عــلى الأديـان، ومـا يتعلــق بهـا، فالموضــوع  علـم مقارنــة الأديـان تنصـب الدراسـة فى

وجودها وأحوالها، وبالنسبة للمسلمين فموضوع هذا العلم: هو كل مـا  هو الأديان فى

بيـــان ذلـــك، أمـــا مســـائل هـــذا العلـــم ى وســـيأت ،يصـــح أن يكـــون دينـــا غـــير ديـــن الإســـلام

  :ومجالاته فعديدة، ويمكن الإشارة إليها كما يلى

  العقائد: -أ

كـــل جوانبــه بعـــد ذلــك، فتحـــدد  تــؤثر فىى التــى وهر الــدين، وهـــجـــى فالعقيــدة هــ

نهــار الــدين اعليهـا مــن أمـور، وى ل كــل مـا ينبنــبطلـت العقيــدة بطـالهـدف والطريــق، وإذا 

هــذا العلــم هــو العقائــد  فــإن أول مــا تتجــه إليــه الدراســة فى يؤســس عليهــا، وبالتــالىى الــذ

  بكافة جوانبها، الإلهيات، والنبوات، والسمعيات.

  العبادات: -ب

ى ويقصد بالعبادات هنا كل ما يتصل بخضوع الأفراد للخالق، وصلتهم بـه، فهـ

  تشمل ألوان العبادات، وكيفياتها، وطقوسها، وأعيادها.

  الشرائع: -ج

فكــــر  ومحــــل الدراســــة لهــــذه الشرــــائع مــــا دامــــت مبنيــــة عــــلى الــــدين، ومتصــــلة بــــه فى

ن بغـــيره، كـــأحوال الأسرة مـــن أصـــحابه، وتشـــمل الشرـــائع كـــل مـــا يـــنظم علاقـــة الإنســـا

  الزواج والطلاق والميراث، والنظم الاقتصادية، والقوانين التشريعية، وغيرها.

  الكتب المقدسة: -د

تنــاول مــا ه أصــحابه أنــه كتــاب مقــدس معصــوم، فتفالدراســة تتصــل بــما يعتقــد فيــ

يها مـن ، وما فيها من أفكار، أو ما مر بها من مراحل، وما علوأجزاء تتضمنه من أسفار

  ملاحظات، وغير ذلك.



        
 

 ٣٥٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
 علم مقارنة الأديان في تمهيد للدراسة  

  تاريخ الأديان: -هـ

حيــث تكــون الدراســة منصــبة عــلى الحــديث عــن نشــأة الــدين، وتاريخــه، ومراحــل 

  تطوره، وأسباب ما طرأ عليه، وما إلى ذلك.

  ى:البناء الأخلاق -و

من مسائل الدراسة كان لأن التعاليم الأخلاقية متصلة بالأوامر الدينية، فلذلك 

  وأثره.ى يتصل بالبناء الأخلاقوجوانبها ما 

  الفرق الدينية: -ز

فيكـــون الحـــديث عـــن نشـــأتها، وعلاقـــة بعضـــها بـــبعض، وأثـــر ذلـــك عـــلى اســـتقرار 

  ، والفرق بين هذه الفرق المختلفة، وتاريخ كل منها.الأديان

  المؤسسات الدينية: -ح

تنشــأ تطبيقــا لتعــاليم الــدين وأوامــره، ى حيــث يكــون الحــديث عــن المؤسســات التــ

  ونشأة هذه المؤسسات، وتاريخها، وكيفية عملها، وأثرها، وغير ذلك.

  علاقة الدين بحياة معتنقيه: -ط

شخصـية أفـراده، ومـدى تداخلـه مـع أمـور  حيث يكون الحديث عن أثر الدين فى

  حياتهم، ومدى التزام الأفراد بضوابط دينهم.

  الشخصيات الدينية الرئيسية: -ي

لأشــخاص ســواء كــانوا مؤسســين أو علــماء أو حيــث يكــون الحــديث عــن هــؤلاء ا

  أتباعه. دعاة، وتاريخ كل منهم، وأثره فى

  الأساطير الدينية: -ك

الأديـــــان، ومـــــدى تغلغلهـــــا،  حيـــــث يـــــتم الحـــــديث عـــــن الخرافـــــات والأســـــاطير فى

  وعوامل انتشارها، وأسسها الدينية، وفائدتها عند أصحابها.
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  انتشار الدين وعوامله: -ل

عـــــن أمـــــاكن وجـــــوده، ومـــــواطن انتشـــــاره، وعوامـــــل هـــــذا  حيــــث يكـــــون الحـــــديث

  الانتشار، ودعائم الاستقرار والاستمرار، وما يقابله من معوقات وآراء.

  موقفه من العلم والفكر: -م

تكوينـــــه  حيــــث تــــدرس نظرتــــه للتطــــورات العلميــــة والآراء الفلســــفية وأثرهــــا فى

  واستمراره.

  :والمعرفىى الأثر الحضار -ن

ثـار حضـارية ومعرفيـة عـلى يـد المعتنقـين آا قدمـه هـذا الـدين مـن حيـث يـتم إبـراز مـ

، وما كان بعيدًا الدافع لإيجاده عند أصحابه هو الدينله، ولا بد من التفرقة بين ما كان 

  عن سلطان الدين وتوجيهه.

كـل ديـن، وقـد تـدرس  كل هذه النقاط يتم دراستها على حسـب مـا يوجـد منهـا فى

م الجمـــع بــين أكثـــر مــن نقطـــة منهــا، وتكـــون الدراســة بكافـــة فــرادى أو مجتمعــين، وقـــد يــت

  تم ذكرها قبل ذلك.ى الألوان والاتجاهات الت
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يمكن للدارس أن يصنف الأديان ويقسمها باعتبارات مختلفة، فقد يـتم الرجـوع 

  ك. فيها إلى اعتبارات الزمان أو المكان أو الاعتقاد أو غير ذل

 بعـــض الأحيـــان قـــد تخفــــى أســـس هـــذا التقســـيم فتحتــــاج إلى تنبيـــه، وفـــيما يــــلى وفى

  سنذكر بعض هذه الاعتبارات، وأهمها بالنسبة إلينا معشر المسلمين:

  أولاً: تصنيفها من حيث صحتها:

  يمكن تقسيم الأديان من حيث صحتها إلى قسمين.

  وأخرى فاسدة وخاطئة.      أديان صحيحة.

  ما توفر لها أربعة شروط:ى ة هفالأديان الصحيح

: بأن تكون مـن عنـد االله تعـالى وليسـت مـن اخـتراع صحة المنبع والمصدرالأول: 

  البشر، لأن أفعال البشر ظنية ناقصة غالبًا.

ثبتـت نبوتـه، وأنـه ى دعائمهـا وأصـولها عـلى يـد نبـى بـأن تـأتصحة التبليـغ:  ى:الثان

  صادق فيما بلغ عن االله تعالى.

بأن تكـون أحكامهـا وكتبهـا المقدسـة صـحيحة الكتاب والتشريع: الثالث: صحة 

  لم تتعرض لتحريف البشر سواء بالزيادة أو النقصان.

بـــأن تنتقـــل ثوابتـــه وأصـــوله إلى الأجيـــال بطريـــق الرابــع: صـــحة النقـــل والإرشـــاد: 

لا ينقطع من أول السند لآخره، جيلا بعد جيل، لأن انقطاع السند وعدم ى التواتر الذ

  صحة نقله وسلامته. إلى عدم الثقة فىى ه يؤدتواتر

  كل دين فقد هذه الشروط كلها أو بعضها.ى أما الأديان الفاسدة فه

 ومن هنـا فـإن الوصـف بالـدين الصـحيح لا ينطبـق إلا عـلى رسـالات االله تعـالى فى

حــــال نقائهــــا وصــــفائها وســــلامتها، فــــإن دخلهــــا التحريــــف أو الانقطــــاع بعــــد ذلــــك زال 

  ها.وصف الصحة عن
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زماننـا لا ينطبـق إلا عــلى الإسـلام، لأنــه  وعـلى هـذا فالوصــف بالـدين الصــحيح فى

أديـان ى سـابق باقيـة حتـى الآن بغـير تحريـف وتبـديل، ومـا عـداه فهـى لا توجد رسالة لنب

  فاسدة.

ولا بـد مـن التفرقـة بـين الوصـف بالـدين الصـحيح وبـين الوصـف بالـدين المقبـول 

ضنا وجود دين صحيح مع الإسلام الآن، فإن المقبول عنـد عند االله تعالى، لأنه إذا افتر

  االله تعالى هو الإسلام فقط، لأنه دين ناسخ لجميع الأديان.

  ثانيًا: تصنيفها من حيث أصلها:

  يمكن تقسيم الأديان من حيث أصلها إلى قسمين:

  وأخرى ليس لها أصل سماوي    ى،أديان لها أصل سماو

  أنها بشرية الأصل، مخترعة من العقل. ىأى ومعنى أنه ليس لها أصل سماو

إيمانهــــم  كــــل ديــــن ينتســــب أفــــراده فىى لهــــا أصــــل ســــماوى والمقصــــود بالأديــــان التــــ

أتباع هذا الدين على لأنبياء نعرفهم، ونؤمن برسالتهم، ونصدق بوجودهم، سواء كان 

  حقيقة أم لا.ى نهج هذا النب

دة من انطبق عليـه، وهـذا فإن هذا الوصف لا يستلزم الإيمان بصحة عقي وبالتالى

آيــات كثــيرة،  مــا فعلــه القــرآن الكــريم حيــث ســمى اليهــود والنصــارى بأهــل الكتــاب فى

نجِْيـلَ وَمَـا  ىءقُـلْ يَـا أَهْـلَ الْكِتَـابِ لَسْـتُمْ عَـلىَ شَـ {فقال تعـالى:  ـوْرَاةَ وَالإِْ حَتَّـى تُقِيمُـوا التَّ

كُــمْ  ]، مـع أن القــرآن ذكــر أنهـم حرفــوا كتــبهم وغــيروا ٦٨[المائــدة:  }أُنْـزِلَ إلَِــيكُْمْ مِــنْ رَبِّ

ُ لَكُمْ كَثيرًِا ممَِّا كُنـْتُمْ  {هداية االله فيها، قال تعالى:  يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَينِّ

فُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثيرٍِ    ].١٥[المائدة:  }تخُْ

ة بــين وصــف الــدين بــأن لــه أصــلا ســماويا بهــذا الاعتبــار ومــن جهــة أخــرى فإنــه لا علاقــ

وبــين الأحكــام الفقهيــة المتعلقــة بغــير المســلمين، فمــثلا نجــد أن المجــوس يعــاملون عنــد بعــض 

العلـــماء ممـــن لهـــم شـــبهة كتـــاب باعتبـــار أنهـــم بقايـــا ديـــن إبـــراهيم عليـــه الســـلام، بيـــنما هـــم هنـــا مـــن 

عقائـدهم وشرائعهـم لغـير إبـراهيم عليـه  سـبون فىلأنهـم ينتى ليس لها أصل سـماوى الأديان الت
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ومــزدك، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن أتبــاع القاديانيــة ممــن يعترفــون بنبــوة ى الســلام كزرادشــت ومــان

ى وكتابه، مـع قـولهم بنبـوة غـلام أحمـد القاديـان ه، ويرجعون لأحكامصلى االله عليه وسلممحمد 

المرتـدين، وتعامـل أجيـالهم التاليـة معاملـة  الأحكـام الفقهيـة كفـار يعامـل أوائلهـم معاملـة هم فى

لهـا أصـل ى هذا التقسيم قد يكونون من الأديـان التـ الكافرين من غير أهل الكتاب، بينما هم فى

  لانطباق التعريف السابق عليهم.ى سماو

 االإســلام لاتباعــه محمــدً ى زماننــا هــذا هــ وإذا تـم مــا ســبق فــإن الأديــان الســماوية فى

، واليهوديـــــة عليـــــه الســـــلام ثــــم النصرـــــانية لانتســـــابها إلى عيســــى  مصــــلى االله عليـــــه وســـــل

، وقــد تلحــق بهــا القاديانيــة كلهــا أو شــعبة لاهــور مــن عليــه الســلام لانتســابها إلى موســى 

  مع اليقين بعدم صحة ذلك. )١(صلى االله عليه وسلمفرقها لزعمها الانتساب لمحمد 

أديــان بشرــية لــيس لهــا أصــل  ىومــا عــدا ذلــك كالبهائيــة والبوذيــة والهندوســية فهــ

وأن أ، غـير ثابتـة عنـدنانبـوة حتى وإن انتسب بعضهم لمن يزعمون نبوته لكنها  ى،سماو

  .ليس هو المحرك الأول لأفعالهم وأحكامهمى هذا النب

  ثالثًا: تصنيفها من حيث دعوتها لغير أتباعها:

لهــــم يمكــــن تقســــيم الأديــــان مــــن حيــــث موقفهــــا مــــن غــــير المــــؤمنين بهــــا ودعوتهــــا 

  للدخول فيها إلى قسمين:

  أديان غير دعوية. ى:الثان      الأول: أديان دعوية.

يعتقـــد أتباعهـــا وبخاصـــة علـــماء ى الأديـــان التـــى فالأديـــان الدعويـــة أو المفتوحـــة هـــ

الــدين فيهــا بــأن ديــنهم موجــه لبقيــة البشرــ، وأن مــن واجــبهم دعــوة غــيرهم واســتمالتهم 

بعـــض تلـــك الأديـــان إلى اســـتخدام أســـاليب  للـــدخول فيـــه، وقـــد يصـــل الأمـــر عنـــد أتبـــاع

                                                 
اديانية وأحوالها كتبا مثل: تاريخ المذاهب الإسلامية فى السياسة معرفة عقائد القفى ) راجع ١(

، والبابية ١٩٩٦، دار الفكر العربي، ٢٣٢-٢٢٤والعقائد، الشيخ/محمد أبو زهرة، ص

، ١٩٨٥، ٢٥٧-١١١والبهائية والقاديانية فى المعايير الإسلامية، د/حسن محرم الحويني، ص

-هـ١٤٣٢، ١٢٧-٩٣ان، د/سيد فرج الغول، صوالبابية والبهائية والقاديانية فى الميز

  م.٢٠١٢
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  القهر والتضييق على غيرهم لإجبارهم على الدخول فيها.

لا تهـــتم كثـــيرا بحـــال غـــيرهم، ولا ى التـــى أمـــا الأديـــان الغـــير دعويـــة أو المغلقـــة فهـــ

يــرى علماؤهــا وجــوب نشرــ الــدين بــين غــير أممهــم، لكــن تلــك الأديــان غالبــا لا تمــانع مــن 

ا إليهـــا، وقـــد تضـــع حينئـــذ بعـــض الشرـــوط والطقـــوس الخاصـــة دخـــول غـــير المـــؤمنين بهـــ

يخضــع لهــا كثــير مــن اليهــود فــإن ى الأحكــام التلموديــة التــ لقبــول مثــل هــؤلاء، فمــثلاً فى

 ى،هــو المولــود لأم يهوديــة، أو مــن اعتنــق اليهوديــة عــلى يــد حاخــام أرثوذكســ(ى اليهــود

الشعائر التلموديـة، ومـن بينهـا وعملية التهود ليست هينة، إذ يصر الحاخام على التقيد ب

تريد التهود، فتـدخل الحـمام عاريـة ى يجب أن تخضع له الأنثى التى الذى الحمام الطقوس

  .)١()تماما، بحضور ثلاثة من الحاخامات، وتحت أنظارهم

كانـــت مـــن  صـــلى االله عليـــه وســـلموالرســـالات الإلهيـــة الســـابقة عـــلى رســـالة محمـــد 

جــا، وعمــوم الرســالة ا، ولكــل رســالة شريعــة ومنهلارســوفــإن لكــل أمــة  ى،القســم الثــان

الرسـالة وإنـما كـان لأجـل أنـه  كان منذ آدم إلى نوح عليهما السلام لم يكن أصيلا فىى الذ

لا وجــود لبشرــ عــلى الأرض خــلاف مــن أرســل إلــيهم ذلــك الرســول، أمــا رســالة محمــد 

  عامة بطريق الأصالة فيها.ى فه صلى االله عليه وسلم

أسـاس رسـالة عيسـى  زماننـا بجعلهـا ديانـة دعويـة لم يكـن فى ة فىوموقف المسيحي

ائِيـلَ ى وَرَسُـولاً إلىَِ بَنـِ {عليه السلام، فالقرآن الكـريم يقـول:  ]، ٤٩[آل عمـران:  } إسرَِْ

مــا أرســلت إلا إلى الخــراف الضــالة، إلى (وإنجــيلهم يخــبر بــأن عيســى عليــه الســلام قــال: 

مــون أن عيســى عليــه الســلام بعــد انتهــاء وجــوده ، لكــن النصــارى يزع)٢()بيــت إسرائيــل

الآب فـــاذهبوا إذن، وتلمـــذوا جميـــع الأمـــم، وعمـــدوهم باســـم (بـــين تلامذتـــه قـــال لهـــم: 

                                                 
، ٢٤) اليد الخفية، دراسة فى الحركات اليهودية السرية والهدامة، د/ عبد الوهاب المسيري، ص١(

، الأعمال ٢٠٠٠الهيئة المصرية العامة للكتاب، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة الأسرة 

  الفكرية.

، الطبعة السادسة، ٢٥، العدد ١٥جيل متى، الإصحاح ) الكتاب المقدس، العهد الجديد، إن٢(

  م.١٩٩٥
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دفع النصارى لهذا التحريف أنهـم أولا يئسـوا ى ، ولعل الذ)١()والابن والروح القدس

فوا أن تضــيع مــن إيــمان اليهــود وهــم الــذين كانــت الرســالة إلــيهم أصــلا، وثانيًــا أنهــم خــا

 الــدعوة لاضـــطهاد اليهــود، فـــأرادوا أن يخرجـــوا بــدعوتهم بعيـــدًا عــن اليهـــود، وطمعًـــا فى

ثنيين إذ هــم أقــرب إلى القبــول، ثــم إن بــولس الرســول وغــيره غــيروا كثــيرًا مــن وإيــمان الــ

عقائـــد المســـيحية وأحكامهـــا لتتناســـب مـــع أحـــوال تلـــك الأمـــم، فأصـــبح الـــدين متغـــيرا 

  أن تتغير الأمم بحسب حكم الدين كما هو الأصل.بحسب حال الأمم لا 

الإسلام والمسيحية والبوذية، ى زماننا ه وبالجملة فإن أكبر الديانات الدعوية فى

ثـــم يضــــاف لهــــم ديانـــات أخــــرى صــــغيرة كالبهائيــــة والقاديانيـــة، أمــــا الــــديانات الأخــــرى 

بيــنهم ولا تعتقــد توجــد ى فأكثرهــا ديانــات غــير دعويــة، لا تتجــه بــدعوتها لغــير أممهــا التــ

  عالمية رسالتها، ومن تلك الأديان اليهودية.

  رابعًا: تصنيفها من حيث الوجود وعدمه:

  يمكن تقسيم الأديان من حيث وجودها إلى قسمين:

  أديان مندثرة. ى:والثان    الأول: أديان موجودة.

وقتنــــا هــــذا، وهــــم  لهــــا أتبــــاع ومؤمنــــون فىى الأديــــان التــــى فالأديــــان الموجــــودة هــــ

تســـبون إليهـــا، ويزعمـــون الســـير عـــلى هـــديها حتـــى ولـــو كـــان زعمهـــم بـــاطلا، والأديـــان ين

زماننـا هـذا، ولـيس هنـاك مـن ينتسـب إليهـا،  لم يعـد لهـا أتبـاع فىى الأديان التى المندثرة ه

  ويحقق عقائدها وأهدافها.

الكتـب عنهـا، سـواء  وطريق المعرفة بالأديان المندثرة هو مـا وجـد مـن الأخبـار فى

ثار الأمم السابقة، سواء آهذه الكتب مقدسة أو غير مقدسة، وكذا ما تدلنا عليه كانت 

كانت هذه الأمم تخبر بهذه الآثـار عـن أديانهـا، أو أديـان غيرهـا، وأيضـا ممـا تناقلتـه الأمـم 

  من الأخبار والروايات.

التعرف عـلى تقلبـات  –على حسب ما ذكرنا سابقا  –وفائدة المعرفة بهذه الأديان 

                                                 
  .٢٠، العدد ٢٨) المرجع السابق، العهد الجديد، إنجيل متى، الإصحاح ١(
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وأحوالـه، ومعرفـة التطـور والتـأثير  شرية بين الأديان، والخـبرة بـأطوار التفكـير العقـلىالب

بينهــا وبــين غيرهــا ســواء مــن الأديــان المنــدثرة الأخــرى أو مــن الأديــان الباقيــة الموجــودة، 

  ودراسة عوامل وأسباب الاختفاء والانتهاء.

  ومن الأديان المندثرة الديانة المصرية القديمة.

  ننبه إلى أمرين: المطلبهذا ختام  وفى

 –إلى زماننـا هـذا ى وهو الـدين الوحيـد الصـحيح البـاق –أن دين الإسلام الأول: 

علـم مقارنـة الأديـان بطريـق  تتجـه إليهـا دراسـة علـماء المسـلمين فىى ليس من الأديان الت

الأصـــــالة، لأن الأصـــــل أن علـــــماء المســـــلمين يتجهـــــون بدراســـــتهم إلى الأديـــــان الأخـــــرى 

ف عليها، ومحاورة أتباعها، ودراسة المسـلمين لـدينهم تتوزعهـا علـوم كثـيرة كعلـم للتعر

أصول الدين وأصول الفقه والتفسير وعلـوم القـرآن والحـديث وعلـوم الحـديث والفقـه 

  وغير ذلك.

لكـن مــن جهــة أخــرى فـإن غــير المســلمين قــد تنصـب دراســتهم عــلى ديــن الإســلام 

 تساؤلات أو الشبه، فيتصـدى علـماء المسـلمين فىأصالة لأنه ليس دينهم، وقد يثيرون ال

هذا العلم للرد والبيان مما يستلزم الدراسة والحديث عن دين الإسلام، لكن ليس لأنه 

مـــن موضـــوعات هـــذا العلـــم عنـــدهم ولكـــن للحاجـــة إلى ذلـــك للـــدفاع ورد الشـــبهات، 

  والمقارنة بين الأديان.

  

النــوعين الأولــين فــيما ســبق  ن فىأن الأحكــام الــواردة حــول تقســيم الأديــا ى:الثــان

هــــو باعتبــــار عقيــــدة المســــلم وتوجيــــه الإســــلام، إلا أن تحديــــد الأديــــان باعتبــــار النــــوعين 

  الأخيرين من الممكن الاتفاق حوله وإن لم نتفق حول أسبابه.

دراســـــتنا اســـــتنادًا إلى ديـــــن  النـــــوعين الأولـــــين لا يضرـــــنا، لأنـــــا نقـــــوم فى والاخـــــتلاف فى

ح الحجــــة، ولا وموضــــوعية الدراســــة أو وضــــ وهــــذه تقســــيمات لا تــــؤثر فىالإســــلام وموقفــــه، 
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  هذا العلم. إغفال الواضح من الأدلة، أو تزوير الآراء، وذلك هو أساس البرهان فىى تعن

على الدارس التنبه ى ينبغى ختام هذه الدراسة نشير إلى بعض الملاحظات الت وفى

  إليها:

لأديــــان الهــــدم والانتقــــاص وإشــــاعة مــــن مقارنــــة اى لــــيس الغــــرض الأساســــأولاً: 

البغضاء، بل المعرفة الصحيحة الكاملة الموصلة إلى التقييم الصحيح والتقويم السليم، 

  ظله. وفتح العقول والقلوب لقبول الحق، والسعادة فى

بعـــــض الأحيــــان للأديــــان وجــــود بعــــض العقائـــــد  قــــد يلاحــــظ الــــدارس فىثانيًــــا: 

تتشـــابه مـــع مـــا ى لحكـــم الســـديدة، أو الأفكـــار التـــالصـــحيحة، أو الأخـــلاق العاليـــة، أو ا

  .ىءش عندنا، وهذا أمر لا يضر الباحث فى

لم وإذا هـــذه الأديـــان بعـــض أفكـــار البشرـــ وتصـــوراتها،  فمـــن ناحيـــة؛ فإنـــه يـــرى فى

تخالف هذه الأفكار ما عليه المسلم، أو تتعارض مع عقيدته وتدينه، فإن الحكمـة ضـالة 

غـــير بـــاب العقائـــد والعبـــادات، أو  بهـــا، وذلـــك طبعًـــا فىالمـــؤمن أيـــنما وجـــدها فهـــو أحـــق 

التشريعات المصادمة لما عندنا، لكنه حين يأخـذها يأخـذها لا عـلى أنهـا مقدسـة ولا عـلى 

فكـرة لفيلسـوف أو مصـلح قـد يطبقهـا ى أنها قد تكون بقايـا ديـن صـحيح بـل كـما يأخـذ أ

  زمنا وتضل أزمانا. د يهملها أحيانا، وقد تصححينا وق

بعــــض  ناحيــــة أخــــرى فإنــــه لا يســــتبعد عقــــلا ولا يــــرفض نقــــلا أن تبقــــى فىومــــن 

سبقتها فإن جميع الأمم ى الأديان صور ولو ضئيلة أو مشوهة من الأديان الصحيحة الت

ةٍ إلاَِّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ  {سبق إليها الأنبياء، كما قال تعالى:  ]، وقال ٢٤[فاطر:  }وَإنِْ مِنْ أُمَّ

ــاغُوتَ  دْ بَعَثنَْــا فىِ وَلَقَــ {تعــالى:  َ وَاجْتَنبُِــوا الطَّ ــدُوا ا�َّ ــةٍ رَسُــولاً أَنِ اُعْبُ [النحــل:  }كُــلِّ أُمَّ

]، كما أنه لا يستبعد أيضا أو يرفض أن تصل العقول البشرية لمعرفـة بعـض الحقـائق ٣٦

جانــب العقيــدة أو الأخــلاق أو غيرهـــا، لكــن ســتظل قلقــة غــير يقينيـــة،  الدينيــة ســواء فى

عزعـة غـير ثابتـة، كـما أنـه لا يسـتبعد أن تكـون تلـك الأمـور حـدثت عـن طريـق التــأثر ومز

بـــين الأديـــان، فـــيمكن أن تكـــون هـــذه الأديـــان أخـــذتها مـــن أديـــان صـــحيحة حولهـــا ســـواء 

لــه لــيس المســلم وقبــول مــن هــذا البــاب،  هــو بطريــق مبــاشر أو بواســطة، فلعــل مــا وجــد



        
 

 ٣٦٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
 علم مقارنة الأديان في تمهيد للدراسة  

  .لوجود أدلة على صحتهالإسلام أو  لكونه مقدسا وإنما لمجيئه فى

ن إتكاملت الصحة بين أجزائه، وى ومن ناحية ثالثة فإن الدين الصحيح هو الذ

ولعلنــا نعلــم أن الإيــمان يــذهب وينهــار بإنكــار جــزء  ى،صــحة البــاقى صــحة جــزء لا يعنــ

  واحد من أسسه وأركانه.

ء ة الصحيحة ستظهر مدى معقولية هـذه الأفكـار، أو ملائمتهـا سـوانارقثم إن الم

  المتكامل.ى للحياة البشرية عامة وتطورها، أو للبناء الدين

طــلاع عــلى الأديــان، والــرد عــلى أفكارهــا، إلا مــن للاأن لا يتصــدى ى ينبغــثالثًــا: 

كان متمكنا من قضـيته، عـالما بعقائـد دينـه وثوابتـه، لأن حـديث مـن لا يحسـن يفسـد ولا 

ق، وقــد مــر قبــل ذلــك كــلام ابــن يصــلح، ويهــدم ولا يبنــى، ويفــتح بابــا للشــبهات ولا يغلــ

أجوبة اليهود والنصارى) حول السبب  مقدمة كتابه (هداية الحيارى فى قيم الجوزية فى

  دفعه لتأليف ذلك الكتاب.ى الذ

موضـوعه ومادتـه وطريقـة إيـراد  إن علم مقارنة الأديان وإن كان مختلفًـا فىرابعًا: 

م والفقه وغيرها، أو كانت نظريـة أدلته عن بقية العلوم سواء كانت شرعية كعلم الكلا

كعلم الاجتماع والنفس وغيرها، أو كانت متصلة بالحضارات كعلم الآثار، إلا أن علم 

  مقارنة الأديان يستفيد من كل هذه العلوم ويتصل بها فيما يفيد موضوعه وأهدافه.

������)١(� �

  القرآن الكريم. -

  إحياء علوم الدين. -

  م.١٩٩٢-هـ١٤١٣المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،  ،الإمام أبو حامد الغزالى

  الميزان. أصول النصرانية فى -

  م.١٩٩٨-هـ١٤١٩د/محمد سيد أحمد المسير، مكتبة الصفا، الطبعة الأولى، 

  إظهار الحق -

                                                 

  تم ترتيب المراجع بعد القرآن الكريم هجائيًا بدون اعتبار (الـ)) ١(
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دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، الطبعــة  ى،رحمــة االله بــن خليــل الــرحمن الهنــد

  م.١٩٩٢-هـ١٤١٣الأولى، 

  المعايير الإسلامية ة والبهائية والقاديانية فىالبابي -

  م، بدون بيانات طبع.١٩٨٥ ى،د/حسن محرم الحوين

  الميزان. البابية والبهائية والقاديانية فى -

  م، بدون بيانات طبع.٢٠١٢-هـ١٤٣٢د/سيد فرج الغول، 

  مقارنة الأديان بحوث فى -

  م.٢٠٠٠-ـه١٤٢٠ ى،دار الفكر العرب ى،د/محمد عبد االله الشرقاو

  التوراة والإنجيل. الإسلام فىى البشارة بنب -

  السقا، رسالة دكتوراة بكلية أصول الدين بالقاهرة.ى د/أحمد حجاز

  البداية والنهاية -

  م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الحافظ ابن كثير، دار الحديث، القاهرة، الطبعة السادسة، 

  السياسة والعقائد تاريخ المذاهب الإسلامية فى -

  م.١٩٩٦ ى،مد أبو زهرة، دار الفكر العربالإمام مح

  الرد على أهل الصليب تحفة الأريب فى -

تحقيـــق د/محمـــود عـــلى حمايـــة، دار المعـــارف، مصرـــ،  ى،عبـــد االله الترجمـــان الأندلســـ

  م.١٩٩٢الطبعة الثالثة، 

  التعريفات -

  دار السرور، بيروت ى،السيد الشريف الجرجان

  تفسير القرآن العظيم -

  والمكتبة التوفيقية، بدون سنة النشر.ى ثير، دار البيان العربالحافظ ابن ك

  التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب -

  م.٢٠٠٣المكتبة التوفيقية،  ى،الإمام الراز

  الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان. -

  د/محمد عبد االله دراز، بدون بيانات طبع.

  السيرة النبوية -
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  م.١٩٩٢-هـ١٤١٣العصرية، صيدا، بيروت،  عبد الملك بن هشام، المكتبة

  شمس العرب تسطع على الغرب -

دار صادر، بيروت، لبنان،  ى،زيغريد هونكه، ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوق

  الطبعة الثامنة.

  صحيح مسلم بشرح النووي. -

  م.١٩٩٦-هـ١٤١٧الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية،  ى،الإمام النوو

  حياة الفرد والمجتمع لاق وأثرهما فىالعقيدة والأخ -

  م.١٩٧٢د/محمد عبد الرحمن بيصار، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الثالثة، 

  بشرح صحيح البخاريى فتح البار -

  م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤مكتبة الصفا، الطبعة الأولى،  ى،الإمام ابن حجر العسقلان

  الملل والأهواء والنحل الفصل فى -

دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، الطبعــة الثانيــة،  ى،ندلســالإمــام ابــن حــزم الأ

  م.١٩٩٩-هـ١٤٢٠

  الفلسفة الهندية مع مقارنة بفلسفة اليونان والتصوف الإسلامي. -

تقــــديم د/ عبــــد الحلــــيم محمــــود وعــــثمان عبــــد المــــنعم يوســــف، المكتبــــة  ى،البيرونــــ

  العصرية، صيدا، بيروت.

  الجدل الكافية فى -

ى تحقيــــق د/فوقيــــة حســــين محمــــود، مطبعــــة عيســــى البــــاب ى،وينإمــــام الحــــرمين الجــــ

  م.١٩٧٩-هـ١٣٩٩ ى،الحلب

  م.١٩٩٥الكتاب المقدس، الطبعة السادسة،  -

  االله -

عبــــاس محمــــود العقــــاد، الهيئــــة المصرــــية العامــــة للكتــــاب، مكتبــــة الأسرة، الأعــــمال 

  م.١٩٩٨الدينية، مهرجان القراءة للجميع 

  التوراة والإنجيل والقرآن. فى صلى االله عليه وسلممحمد  -

  م.١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩إبراهيم خليل أحمد، دار المنار، 

  مختار الصحاح-
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  بدون بيانات. ى،بكر الرازى الإمام محمد بن أب

  المدخل لدراسة الأديان -

  م.٢٠٠٧د/محمد سيد أحمد المسير، مكتبة الإيمان، 

  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. -

-هـــــــ١٤١٧دار الحــــــديث، القــــــاهرة، الطبعــــــة الأولى،  ى،لبــــــاقمحمــــــد فــــــؤاد عبــــــد ا

  م.١٩٩٦

  المعجم الوجيز -

  م.١٩٩٨-هـ١٤١٩مجمع اللغة العربية، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم، 

  الديانات القديمة    مقارنات الأديان  -

  م.٢٠٠٦ ى،الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العرب

  والإسلاممقارنة الأديان بين اليهودية  -

  م.١٩٨١-هـ١٤٠١الطبعة الثانية،  ى،د/عوض االله جاد حجاز

  الملل والنحل -

مطبعـــة  ى،تحقيق/محمـــد ســـيد كيلانـــ ى،الإمـــام محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم الشهرســـتان

  م.١٩٦٧-هـ١٣٨٧ ى،الحلبى مصطفى الباب

  مناظرة الهند الكبرى بين الشيخ رحمة االله والقس بيفندر -

ا، مكتبـــــــة الإيـــــــمان بالمنصـــــــورة، الطبعـــــــة الأولى، الســـــــقى تحقيـــــــق د/أحمـــــــد حجـــــــاز

  م.١٩٩٢-هـ١٤١٢

  الديانات الشرقية نظرات فى -

الــــدين، ى ود/عبــــد االله محــــ ى،ود/جمــــال الــــدين عفيفــــ ى،حبيشــــى د/طـــه الدســــوق

  مكتبة رشوان، بدون بيانات.

  أجوبة اليهود والنصارى هداية الحيارى فى -

السقا، دار الريان للثرات، بدون ى زالإمام ابن قيم الجوزية، تحقيق د/أحمد حجا

  بيانات.

  الحركات اليهودية الهدامة والسرية. اليد الخفية، دراسة فى -

الهيئـــــة المصرـــــية العامـــــة للكتـــــاب، مهرجـــــان القـــــراءة  ى،د/عبـــــد الوهـــــاب المســـــير
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  .٢٠٠٠للجميع، الأعمال الفكرية، مكتبة الأسرة 
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رقم   الموضوع

  الصفحة

  ٢٨٩  المقدمة

  ٢٩١  طلب الأول: التعريفاتالم

  ٣٠٠  المطلب الثاني: بداية العقيدة

  ٣٠٧  العقائد المطلب الثالث: أسباب التحريف فى

  ٣١١  المطلب الرابع: نشأة علم مقارنة الأديان وتاريخه

  ٣١٦  المطلب الخامس: أهمية دراسة هذا العلم.

  ٣٢٥  المطلب السادس: حكم تعلم هذا العلم

  ٣٣١  دراسة الأديان لقواعد الإسلامية فىالمطلب السابع: ا

  ٣٤١  المطلب الثامن: ألوان دراسات علماء المسلمين ومناهجها

  ٣٥٥  المطلب التاسع: موضوع هذا العلم ومسائله

  ٣٥٨  المطلب العاشر: تصنيف الأديان

 


